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مدير محاكم دبي 

أول الكلام

يســرنا في محاكــم دبــي أن نقــدم لكــم العــدد الســادس مــن مجلــة "صــدى المحاكــم" الــذي 
يعكــس التزامنــا المســتمر بزيــادة الوعــي القانــوني للجمهــور ويســلط الضــوء علــى مختلــف 
ــا القانونيــة مــن خــال تقــديم تحليــات شــاملة وعميقــة تســاعد القــراء  القوانــن والقضاي
علــى فهــم التشــريعات والقوانــن بشــكل أفضــل، وتمكنهــم مــن تطبيقهــا بطريقــة صحيحــة.
ــى  ــوء عل ــي الض ــي تلق ــع الت ــن المواضي ــة م ــة متنوع ــى مجموع ــدد عل ــذا الع ــوي ه ويحت
قضايــا حقوقيــة وقانونيــة تهــم المجتمــع وتعكــس التزامنــا بالتعلــم المســتمر والبحــث 

العلمــي، وتعــزز دورنــا كقضــاة في تحقيــق العدالــة وحمايــة الحقــوق.
مــن بــن المقــالات في هــذا العــدد، نجــد مقــالًا يتنــاول أحــكام الطــاق وطــرق اثباتــه في 
التشــريع الإماراتــي، بالإضافــة إلى الطبيعــة القانونيــة للمفاوضــات الســابقة علــى مرحلــة 

التعاقــد.
كمــا يقــدم لنــا هــذا العــدد مقــالًا شــاملًا حــول قانــون المخــدرات الجديــد، حيــث نقــدم 
تحليــاً دقيقــً للتشــريعات الجديــدة وتأثيرهــا علــى سياســات المكافحــة والعــاج، مــا 

يســاهم في رفــع الوعــي وتحســن الإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالمخــدرات.
ومــن بــن المواضيــع الأخــرى التــي يتناولهــا هــذا العــدد، نجــد مقــالًا يســلط الضــوء علــى 
الأخلاقيــة  التحديــات  ويســتعرض  الاصطناعــي،  الــذكاء  مجــال  في  التشــريع  فلســفة 

والقانونيــة التــي تنشــأ نتيجــة التقــدم التكنولوجــي الســريع في هــذا المجــال.
ــة الهامــة، مثــل  ــع القانوني ــاول هــذا العــدد أيضــً مجموعــة متنوعــة مــن المواضي كمــا يتن
حــق الارتفــاق، الطــاق بعــد الخلــوة، والســعادة والقانــون، والتطــور التاريخــي للقضــاء في 
ــزام، وشــركة الشــخص  إمــارة دبــي، والتأصيــل القانــوني، والوعــد كمصــدر مــن مصــادر الالت

الواحــد، إضافــة إلى تحقيــق صحفــي حــول المكتــب الفنــي لمحكمــة التمييــز.
نأمــل أن يكــون هــذا العــدد مصــدر إلهــام للقــراء وأن يســاعدهم علــى فهــم وتفســر القوانــن 
والتشــريعات بطريقــة أفضــل، ونؤكــد التزامنــا بتقــديم مجلــة عالية الجــودة تلبــي احتياجات 

القــراء وتعــزز الوعــي القانــوني في المجتمع.
أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة، ونشكركم على دعمكم المستمر لمجلة "صدى المحاكم".

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

مصدر موثوق للمعرفة القانونية

الاحتفال بمرور 21 عاماً على تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي
مبادرات وقرارات رسخت دبي وجهة عالمية للمال والأعمال وجودة الحياة

خطوة هامة نحو تطوير ورفعة دبي، ومحطة تاريخية هامة في رحلة الإمارة نحو التقدم والتطور
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أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه الله" المرســوم رقــم 17 لســنة 2024 والقاضــي 

بشــأن تعيــن واســتبدال أعضــاء في مجلــس إدارة معهــد دبــي القضائــي. 
ونــص المرســوم علــى تعيــن الأســتاذ الدكتــور ســيف غــانم الســويدي بــدلًا مــن الســيد 

طــارش عيــد المنصــوري عضــواً في مجلــس إدارة معهــد دبــي القضائــي. 
ــد  ــور أحم ــن الدكت ــدلًا م ــويدي ب ــاس الس ــن ديم ــد ب ــة راش ــار خليف ــن المستش وتعي

عيــد المنصــوري. 

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء، رعــاه الله، بصفتــه حاكمــً لإمــارة دبــي، 
ــة  القانــون رقــم )1( لســنة 2024، بشــأن الضريبــة علــى المصــارف الأجنبيّ
ــارف  ــع المص ــى جمي ــه عل ــري أحكام ــذي تس ــي، وال ــارة دب ــة في إم العامل
الخاصــة  التطويــر  مناطــق  فيهــا  بمــا  الإمــارة،  في  العاملــة  الأجنبيــة 
والمناطــق الُحــرّة، علــى أن تُســتثنى مــن أحكامــه المصــارف الأجنبيّــة 
عــن  وذلــك  العالمــي،  المــالي  دبــي  مركــز  في  بالعمــل  لهــا  الُمرخّــص 
ــه. ــن خلال ــز أو م ــل المرك ــا داخ ــة أعماله ــن مزاول ــه م ــذي تُحقق ــل ال الدخ
ضريبــة  الأجنبيــة،  المصــارف  علــى  تُفــرض  أن  علــى  القانــون  ونــصّ 
ســنويّة نســبتها )%20( علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة، ويُخصــم مــن 
هــذه النِّســبة، نســبة ضريبــة الشــركات الُمطبّقــة وفقــً للمرســوم بقانــون 
الشــركات  2022 في شــأن الضريبــة علــى  )47( لســنة  رقــم  اتحــادي 
ــة  ــداد الضريب ــي بس ــرف الأجنب ــام المص ــال قي ــك في ح ــال، وذل والأعم

بُموجــب قانــون ضريبــة الشــركات.
ونظّــم القانــون قواعــد احتســاب الدخــل الخاضــع للضريبــة، وضوابــط 
الإقــرار  تدقيــق  وإجــراءات  الضريبــة،  وســداد  الضريبــي  الإقــرار  تقــديم 
المتعلقــة  والإجــراءات  والواجبــات  الطوعــي،  والتصريــح  الضريبــي 

الضريبــي. التدقيــق  بعمليــة 
المصــرف  وهــو  الضريبــي،  للتدقيــق  الخاضــع  حُقــوق  القانــون  وحــدّد 

تعيين واستبدال أعضاء 
في مجلس إدارة معهد 

دبي القضائي

الأجنبــي وفروعــه المرخصــن مــن مصــرف الإمــارات العربيــة المتحــدة 
المركــزي للعمــل في إمــارة دبــي، وخطــوات الإخطــار بنتائــج التدقيــق 
الضريبــي، كمــا أجــاز القانــون للخاضــع للضريبــة الاعــراض لــدى دائــرة 
بموجــب  عليــه  المفروضــة  الغرامــة  أو  الضريبــة  مبلــغ  علــى  الماليــة 

القانــون تفصيــاً. أوردهــا  أحكامــه، وفــق اشــراطات معينــة 
ل مُخالفــة إداريــة لأحــكام  ووفقــً للقانــون، تُحــدّد الأفعــال التــي تُشــكِّ
هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة بموجبــه، والغرامــة الماليــة المقــررة لــكل 
منهــا، بموجــب قــرار يصــدر عــن رئيــس المجلــس التنفيــذي في هــذا الشــأن، 
علــى ألا تزيــد قيمــة الغرامــة المفروضــة عــن كل مخالفــة علــى )500( 
ــكاب  ــاودة ارت ــال مُع ــة في ح ــة الماليّ ــة الغرام ــف قيم ــم، وتُضاع ــف دره أل
ارتــكاب الُمخالفــة  تاريــخ  الُمخالفــة الإداريــة ذاتهــا خــال ســنتين مــن 
حــدد  كمــا  درهــم.  مليــون  علــى  يزيــد  لا  وبمــا  لهــا،  الســابقة  الإداريّــة 

القانــون مُــدّة الالتزامــات الضريبيــة، وقواعــد احتســاب الُمــدَد الزمنيــة.
ومــع عــدم الإخــال بطبيعــة الضريبــة المفروضــة بموجــب هــذا القانــون، 
إمــارة  في  الماليــة  الرقابــة  وجهــاز  الماليــة  بدائــرة  المنوطــة  والأدوار 
ــق القواعــد والشــروط والإجــراءات والضوابــط  دبــي وفقــً لأحكامــه، تُطبَّ
والُمــدَد المنصــوص عليهــا في قانــون ضريبــة الشــركات والقــرارات الصادرة 
بموجبــه، الُمتعلِّقــة بالفــرة الضريبيّــة، وأي مســائل أخــرى غــر منصــوص 

ــه. ــادرة بموجب ــرارات الص ــون والق ــذا القان ــا في ه عليه

محمد بن راشد يصدر قانوناً
بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي

لإدارة  العمــل«  »باقــة  إطــاق  عــن  الإمــارات  دولــة  حكومــة  أعلنــت 
ــاع  ــات القط ــم في مؤسس ــتقطابهم وتوظيفه ــن واس ــات العامل خدم
الخــاص، حيــث ســيتم تطبيــق المبــادرة في إمــارة دبــي كمرحلــة أولى، 

وســتتم توســعتها لتشــمل كافــة إمــارات الدولــة.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه الله، »أطلقنــا قبــل 
فــرة مشــروعاً لتصفــر البيروقراطيــة الحكوميــة لتقليــص الإجــراءات 
وإعــادة هندســة الخدمــات وتقليــص مدتهــا في الحكومــة الاتحاديــة.. 
»باقــة  مشــروع  عــر  الحكومــي  الحــراك  هــذا  باكــورة  نطلــق  واليــوم 
العمــل«.. الــذي يعمــل علــى تســهيل وتبســيط واختصــار إجــراءات 

الإقامــة والعمــل في الدولــة.
عمــل  يــوم  مليــون   62 ســيوفر  الجديــد  »المشــروع  ســموه  وأضــاف 
لجميــع العاملــن في الدولــة الــذي يجــددون إقاماتهــم وعقودهــم 
والتــي كانــت تضيــع في زيــارة مقــار حكوميــة ومتابعــة المعامــات.
ويختصــر المشــروع 25 مليــون إجــراء حكومــي و12 مليــون زيــارة.. ليوفــر 
تكاليــف حكوميــة وخاصــة كبــرة.. شــكرنا لجميــع الجهــات الاتحاديــة 
والمحليــة التــي تعاونــت لإنجــاز هــذا المشــروع.. وستســتمر مســرة 
وتســهيل  الإجــراءات  واختصــار  البيروقراطيــة  تصفــر  في  الحكومــة 

ــاة النــاس. حي
وتعــد »باقــة العمــل« مــن المبــادرات التــي تدعــم خلــق نقــات نوعيــة 
في ســهولة إدارة أعمــال الشــركات ممــا يســهم بشــكل مباشــر في تعزيــز 

محمد بن راشد
ماضون في تصفير البيروقراطية وتسهيل حياة الناس

تنافســية دولــة الإمــارات في المؤشــرات العالميــة ذات الصلــة بســهولة 
تأســيس وإدارة الأعمــال لشــركات القطــاع الخــاص بمختلــف أحجامهــا.

وســيتم توفــر الباقــة كمرحلــة أولى علــى منصــة »اســتثمر في دبــي«، 
لتخــدم أكــر مــن 275 ألــف شــركة في دبــي، ومــن المقــرر إتاحتهــا كذلــك 
علــى عــدد مــن المنصــات الرقميــة الحكوميــة الأخــرى خــال الفــرة 
يمكــن  https://workinuae.ae،حيــث  موقــع  خــال  مــن  القادمــة 
لمســتخدمي الخدمــة القيــام بالتجربــة الرقميــة بشــكل ســلس وســهل 
ــار  ــي« واختي ــتثمر في دب ــة »اس ــول إلى منص ــق الدخ ــن طري ــريع ع وس
الشــركة الخاصــة بالمتعامــل، والاطّــاع علــى اللوحــة الرقميــة لإدارة 
التجربــة المطلوبــة ســواء  لــدى شــركته، وتحديــد  البشــرية  المــوارد 
كانــت تجديــد عمــل موظــف أو إلغــاء عمــل موظــف أو اســتقدام موظــف 

جديــد.
وتتضمــن الخطــوات الإجرائيــة لاســتقدام موظــف جديــد مــن خــارج 
الدولــة، عــر »باقــة العمــل« -تعبئــة الطلــب الموحــد، ومــن ثــم إصــدار 
تصريــح العمــل للموظــف، قبــل أن يباشــر الموظــف بشــكل اســتباقي 
واســتخراج  الطبــي  الفحــص  تشــمل  التــي  الإقامــة  إجــراءات  إنجــاز 

بطاقــة الهويــة الإماراتيــة باعتبارهــا خطــوات إلزاميــة الحضــور.
الشــركة  صاحــب  يقــوم  للموظــف،  التجديــد  بخدمــة  يتعلــق  وفيمــا 
بتعبئــة الطلــب الموحــد، ليواصــل الموظــف بعدهــا إنجــاز إجــراءات 

الفحــص الطبــي، وكذلــك اســتخراج بطاقــة الهويــة الإماراتيــة.
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حمــدان بــن محمــد يرحــب بالتشــكيل الجديــد للمجلــس التنفيــذي 
ويطلــق الهويــة الجديــدة لحكومــة دبــي

تنفيــذاً لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
الله،  رعــاه  دبــي،  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب 
تــرأس ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولي عهــد 
دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي، اجتمــاع المجلــس التنفيــذي الأول 
بتشــكيله الجديــد، واعتمــد ســموه إطــاق الهويــة الجديــدة لحكومــة 
ــراكة"،  ــي للش ــة دب ــن "محفظ ــم ضم ــار دره ــص 40 ملي ــي، وتخصي دب
وسياســة الإســكان الميسّــر في دبــي، ومشــروع "ســاندبوكس دبــي" 

لتمكــن المشــاريع الواعــدة.
وثمّــن ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم جهــد 
ــً، ورحــب بالأعضــاء  ــز مكانــة دبــي عالمي الأعضــاء الســابقين في تعزي
الجــدد مؤكــداً أن التشــكيل الجديــد للمجلــس التنفيــذي لإمــارة دبــي 
يؤســس لحقبــة واعــدة مــن الفــرص لدبــي، ويتوســع ليشــمل قطاعــات 
حيويــة فاعلــة في تصميــم مســتقبل الإمــارة، قائــاً ســموه: "المجلــس 
كمحــرّك  دوره  ســيكمل  الجديــد  بتشــيكله  دبــي  لإمــارة  التنفيــذي 
ومحفــز لإحــداث أكــر أثــر إيجابــي لحاضــر ومســتقبل دبــي، فهــو يقــود 

حمدان بن محمد
يرحب بالتشكيل الجديد للمجلس التنفيذي 

ويطلق الهوية الجديدة لحكومة دبي
منظومــة العمــل الحكومــي، ويضمــن اســتدامة التنميــة، ويحقــق رفــاه 

ــً". ــدة عالمي ــي الرائ ــة دب ــزز مكان ــع، ويع المجتم
واعتمــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم الهويــة 
صاحبــة  دبــي  "حكومــة  ســموه:  وقــال  دبــي،  لحكومــة  الجديــدة 
بصمــة ثقــة متميــزة ومتفــردة محليــً وعالمياً،حكومــةٌ دائمــة التجــدد 
ــب  ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــات صاح بتوجيه
وفي  الله،  ،رعــاه  دبــي  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس 
ــف  ــى مختل ــدة عل ــون رائ ــه أن تك ــي في ــد لدب ــتقبل يري ــه لمس ــار رؤيت إط
المســتويات، وضمــن كافــة المجــالات، هويــة الحكومــة اســتلهمناها 
مــن هــذه الرؤيــة الطموحــة التــي صنعــت قصــة نجــاح دبــي، وجعلــت 
لاستنســاخه  العــالم  في  عــدة  حكومــات  تســعى  نموذجــً  منهــا 
والاســتفادة منــه في بنــاء وتطويــر قدراتها،هويــة نابعــة مــن أصالــة 
ــز الأول". ــو المرك ــف نح ــذي لا يتوق ــعينا ال ــا وس ــة تاريخن ــا وعراق ثقافتن
تفعيــل  بضمــان  التنفيــذي  للمجلــس  العامــة  الأمانــة  وســتقوم 
اســتخدام الهويــة الجديــدة في كافــة الجهــات الحكوميــة خــال فــرة 
6 أشــهر، كمــا ســتقوم الأمانــة العامــة بإصــدار دليــل إرشــادي حــول 

الجديــدة. الهويــة  اســتخدام  آليــات 

مكتــوم بــن محمــد يطلــع علــى الإنجــازات والمشــاريع المســتقبلية 
للجنــة العليــا لتطويــر أســواق المــال والبورصــات في دبــي

تــرأسّ ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، النائــب الأول 
ــة  ــس اللجن ــة، رئي ــر المالي ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــم دبــي نائ لحاك
العليــا لتطويــر أســواق المــال والبورصــات في دبــي، اجتمــاع اللجنــة 
الــذي تم خلالــه اســتعراض أبــرز مــا حققتــه مــن إنجــازات ومشــاريع 
والمشــاريع  الفــرص  أبــرز  إلى  بالإضافــة  الماضيــة،  المرحلــة  خــال 

للجنــة. المســتقبلية 
الطموحــة  الــرؤى  إمــارة دبــي ماضيــة في تحقيــق  أن  وأكــد ســموّه 
رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  لصاحــب 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه الله، لتصبــح الوجهــة 
الأهــم عالميــً في قطــاع الخدمــات الماليــة وضمــن أهــم 4 مراكــز ماليــة 

عالميــة، وذلــك دعمــً لمســتهدفات أجنــدة دبــي الاقتصاديــة.
إن  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  بــن  مكتــوم  الشــيخ  ســموّ  وقــال 
المــال  أســواق  لتطويــر  العليــا  اللجنــة  حققتهــا  التــي  الإنجــازات 
والبورصــات في دبــي تأتــي ضمــن رؤيتنــا التطويريــة الشــاملة لأســواق 

والبورصــات. المــال 

مكتوم بن محمد 
يطلع على الإنجازات والمشاريع المستقبلية للجنة العليا 

لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي
التــي قامــت بهــا اللجنــة، داعيــً ســموه إلى  ــن ســموّه الجهــود  وثمَّ
الخــروج بأفــكار مبتكــرة بمــا يلبــي متطلبــات المرحلــة الراهنــة، ويرســخ 
وأنشــط  أهــم  مــن  كواحــدة  دبــي  تشــغلها  التــي  الرياديــة  المكانــة 

أســواق المــال علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي.
واطّلــع ســموّه خــال الاجتمــاع علــى أبــرز الإنجــازات التــي حققهــا 
ــق  ــن تحقي ــوق م ــن الس ــث تمك ــام 2023، حي ــالي في ع ــي الم ــوق دب س
أداء متميــز بعــد أن تجــاوز مســتوى المؤشــر 4000 نقطــة لأول مــرة 
منــذ 8 ســنوات، نتيجــة المكاســب القويــة للأســهم الُمدرجــة، وزيــادة 
الإدراجــات  إلى  إضافــة  الدوليــن،  المســتثمرين  جانــب  مــن  الطلــب 
الجديــدة للشــركات والمؤسســات، والتــي أســهمت جميعهــا في زيــادة 
عمــق الســوق، وتعزيــز جاذبيتــه الاســتثمارية، إلى جانــب اســتقطاب 
شــرائح جديــدة مــن المســتثمرين، وهــو مــا وســع الخيــارات والفــرص 

أمــام المســتثمرين مــن الأفــراد والمؤسســات.
ويأتــي هــذا الإنجــاز مدفوعــً بالارتفــاع الكبــر في أنشــطة التــداول 
ــة إلى  ــدد إضاف ــتثمرين الج ــدد المس ــادة في ع ــال وزي ــق رأس الم وتدف
إطــاق برنامــج مســرعات الاكتتابــات العامــة الأوليــة، والعديــد مــن 

مبــادرات الســوق المبتكــرة.
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نائــب  آل مكتــوم،  راشــد  بــن  الشــيخ محمــد  الســمو  اعتمــد صاحــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه الله، مجموعــة 
مــن التعيينــات في دوائــر حكومــة دبــي، وأعلــن ســمو الشــيخ حمــدان 
المجلــس  رئيــس  دبــي  عهــد  ولي  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  بــن 
ــراً  التنفيــذي، عــن تعيــن الأســتاذ ‏الدكتــور ســيف غــانم الســويدي، مدي

لمحاكــم دبــي.
وتمنــى ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، في 
للقيــادات  إكــس،  الرســمي عــر منصــة  تدوينــة نشــرها عــر حســابه 

سعادة الأستاذ الدكتور
سيف غانم السويدي

مديراً لمحاكم دبي

تم  مــا  علــى  والحفــاظ  وأهلهــا،  دبــي  خدمــة  في  التوفيــق  الجديــدة 
الماضيــة.  الفــرة  خــال  إنجــازات  مــن  تســجيله 

حيــث دوّن ســموه: "نعلــن اليــوم اعتمــاد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم لمجموعــة مــن التعيينــات في دوائــر حكومــة دبــي، 
متمنــن للقيــادات الجديــدة التوفيــق في خدمــة دبــي وأهلهــا، والحفــاظ 
الفــرة الماضيــة، وســنتابع  علــى مــا تم تســجيله مــن إنجــازات خــال 
الخدمــات  بمســتوى  الارتقــاء  لضمــان  المقبلــة  المرحلــة  في  عملهــم 

الحكوميــة والأداء لآفــاق جديــدة ترتقــي لطموحاتنــا الكبــرة".

 نظّمــت محاكــم دبــي حفــاً بعنوان لمســة وفــاء، للاحتفــاء وتكريم 
ــر  ــاص، كمدي ــانٍ وإخ ــدم بتف ــذي خ ــوري، ال ــارش المنص ــعادة ط س
عــام لمحاكــم دبــي لمــدة عشــر ســنوات، وتــرك بصمــة لا تنســى في 
ــام  ــار عص ــعادة المستش ــن، س ــور كلٍ م ــك بحض ــي، وذل ــم دب محاك
عيســى الحميــدان، النائــب العــام لإمــارة دبــي، وســعادة المستشــار 
القضائــي،  التفتيــش  جهــاز  رئيــس  السبوســي،  مبــارك  محمــد 
الأمــن  السبوســي،  ســيف  عبــدالله  الدكتــور  الأســتاذ  وســعادة 

العــام المســاعد للمجلــس القضائــي. 
مديــر  الســويدي،  غــانم  ســيف  الدكتــور  الأســتاذ  ســعادة  وأشــاد 
محاكــم دبــي، بالإنجــازات الرائعــة لســعادة طــارش المنصــوري 
ودوره الفعّــال في تعزيــز ســمعة محاكــم دبــي، وتطويــر القطــاع 
القضائــي خــال فــرة إدارتــه، مؤكــداً علــى أهميــة اســتمرار تعزيــز 

محاكم دبي تحتفي بسعادة طارش المنصوري
عشر سنوات من التفاني والإنجاز

القيــم والمبــادئ التــي رســخها ســعادته خــال فــرة خدمتــه.
 وشــهد الحفــل حضــوراً مميــزاً، حيــث شــارك فيــه أعضــاء المجلــس 
القيــادي للتطويــر والإبداع المؤسســي، ومــدراء الإدارات المختلفة، 
بالإضافــة إلى جمــع مــن الموظفــن الذيــن عبّــروا عــن امتنانهــم 

وتقديرهــم للجهــود المبذولــة مــن قبــل ســعادة المنصــوري.
 وقــد لاقــت عبــارة لمســة وفــاء، التــي اختــرت كعنــوان للحفــل، 
استحســان الحضــور تأكيــداً علــى أهميــة التفــاني والإنجــاز في 
مجــال الخدمــة العامــة وتحقيــق الريــادة في العمــل الحكومــي... 
يأتــي هــذا الحفــل تقديــراً لجهــود ســعادة طــارش المنصــوري، 
ــارة  ــدل في إم ــق الع ــة وتحقي ــز العدال ــارزة في تعزي ــهاماته الب وإس
ــزة وتفانيــه  ــر والامتنــان لخدمتــه المتميّ دبــي، كمــا يعكــس التقدي

في أداء واجبــه الوطنــي.
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التقــى ســعادة الأســتاذ الدكتــور ســيف غــانم الســويدي، مديــر محاكــم 
دبــي، بالقضــاة الجــدد، في خطــوة تهــدف إلى تعزيــز التواصــل وتعزيــز 
الــروح القضائيــة، وتمــت هــذه الخطــوة، مــن أجــل تبــادل الأفــكار نحــو 

الالتــزام بأعلــى معايــر النزاهــة والاحترافيــة في تنفيــذ العدالــة.

مدير محاكم دبي يلتقي بالقضاة الجدد
 لتعزيز العدالة والنزاهة في العمل القضائي

وفي ضــوء ذلــك، أكــد ســعادته علــى الــدور الــذي يلعبــه القضــاة في 
تحقيــق العدالــة وتطبيــق القانــون والتمســك بقيــم العدالــة والشــفافية 
أثنــاء مســرتهم القضائيــة وحرصهــم علــى التعلــم والتطويــر المهنــي 

لضمــان تقــديم أفضــل الخدمــات القضائيــة.

مديــر  الســويدي،  غــانم  ســيف  الدكتــور  الأســتاذ  ســعادة  اســتقبل   
العــام  القنصــل  ســيفان،  كومــار  ســاتيش  ســعادة  دبــي،  محاكــم 
تعزيــز  إلى  تهــدف  خطــوة  في  وذلــك  دبــي،  في  الهنــد  لجمهوريــة 
بــن دولــة الإمــارات العربيــة  الثنائيــة  التعــاون وتعميــق العلاقــات 

الهنــد. وجمهوريــة  المتحــدة 
وتم خــال اللقــاء الــذي جــرى في مقــر محاكــم دبــي، مناقشــة ســبل 
تعزيــز التعــاون المشــرك بــن البلديــن في مجــالات عــدة، بمــا في 

ذلــك القضايــا القانونيــة والقضائيــة.

مدير محاكم دبي يستقبل سعادة ساتيش كومار سيفان
 القنصل العام لجمهورية الهند في دبي

 لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين

وتبــادل  الثنائيــة،  العلاقــات  تعزيــز  أهميــة  علــى  الطرفــان  كلا  وأكــد 
الخــرات في مجــال القضــاء والقانــون، بمــا يخــدم مصلحــة العدالــة، 

الجانبــن.  بــن  القضائــي  النظــام  تطويــر  في  ويســهم 
وأشــاد ســعادة الأســتاذ الدكتــور ســيف غــانم الســويدي، مديــر محاكــم 
دبــي، بالعلاقــات القائمــة بــن الإمــارات والهنــد، مشــراً أن هــذا اللقاء كان 
فرصــة قيمــة لتبــادل الآراء والنقــاش، حــول ســبل تعزيــز التعــاون القانــوني 
العلاقــات  لتعميــق  البالغــة  الأهميــة  علــى  ومؤكــداً  الجانبــن،  بــن 

ــة. ــون والعدال ــالات القان ــرك في مج ــم المش ــز التفاه ــة، وتعزي الثنائي
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مشــروعاً  البشــرية،  المــوارد  إدارة  في  متمثلــة  دبــي،  محاكــم  أعلنــت 
اســتثنائياً يســتهدف تطويــر نظــام قيــاس وتحســن إنتاجيــة المــوارد 
البشــرية، مــع التركيــز علــى التعــاون الفعّــال مــع كليــات التقنيــة العليــا، 

وعلــى وجــه التحديــد مــع كليــة الشــارقة للطــاب.
والحكوميــة،  التعليميــة  المؤسســات  بــن  التعــاون  المبــادرة،  ويعــزز 

بهــدف تحقيــق التقــدم المشــرك وتبــادل الخــرات.
المشــرف  كلــداري،  الواحــد  عبــد  البشــرية،  المــوارد  إدارة  مديــر  وأكــد 
بــن  التعــاون  بتعزيــز  دبــي  محاكــم  التــزام  المشــروع،  علــى  العــام 
ــليط  ــال تس ــن خ ــة، م ــات الحكومي ــالي والهيئ ــم الع ــات التعلي مؤسس
الضــوء علــى دور المشــروع الرائــد في إيجــاد آليــة لقيــاس الإنتاجيــة في 
ــبة  ــة المناس ــاس الإنتاجي ــات قي ــر أدوات ومنهجي ــي، لتطوي ــم دب محاك

والملائمــة لظــروف العمــل.

محاكم دبي تطلق مشروعاً استثنائياً
لتحسين الموارد البشرية

ــي  ــر التنظيم ــم التطوي ــس قس ــي، رئي ــة آل عل ــت عائش ــا قال فيم
المــورد  إنتاجيــة  قيــاس  مشــروع  تنفيــذ  عمــل  فريــق  ورئيــس 
ــو  ــروع ه ــذ المش ــن تنفي ــدف م ــي: إن اله ــم دب ــري في محاك البش
تطبيــق  عــن  نتجــت  التــي  الابتكاريــة  الأفــكار  مــن  الاســتفادة 
مبــادرة ابتكــر مــع المــوارد البشــرية، وأشــارت إلى أنــه وُضِعَــت 
خطــة عمــل شــاملة لتنفيــذ المشــروع وتحديــد الجــدول الزمنــي 
ــع  ــة الرب ــع نهاي ــروع م ــن المش ــاء م ــع الانته ــث يتوق ــذ، حي للتنفي

الثــاني مــن عــام 2024.
ــوارد  ــإدارة الم ــرية ب ــوارد بش ــي م ــني، أخصائ ــة الحوس ــارت فاطم وأش
البشــرية ونائــب رئيــس فريــق عمــل تنفيــذ مشــروع قيــاس إنتاجيــة المــورد 
ــن  ــة ب ــارات الميداني ــادل الزي ــة تب ــي، إلى أهمي ــم دب ــري في محاك البش

الجانبــن لضمــان نجــاح تنفيــذ المشــروع.

الاصطناعــي  للــذكاء  دولــة  وزيــر  العلمــاء،  ســلطان  عمــر  كــرّم 
والاقتصــاد الرقمــي وتطبيقــات العمــل عــن بُعــد مديــر عــام مكتــب 
رئاســة مجلــس الــوزراء، الفائزيــن بجائــزة الإمــارات تبتكــر 2024، في 
ــام فعّاليــات دورة اســتثنائية لشــهر الإمــارات للابتــكار الإمــارات  خت
تبتكــر 2024، الــذي نظّمــه وأشــرف عليــه مركــز محمــد بــن راشــد 
وشــهد  المؤثــرة،  الابتــكارات  شــعار  تحــت  الحكومــي،  للابتــكار 
تنظيــم مئــات الفعّاليــات في كافــة إمــارات الدولــة في الفــرة مــن 

1 إلى 29 فبرايــر.
شــهد الحفــل الختامــي تكــريم منسّــقي الإمــارات تبتكــر 2024، في 
المجالــس التنفيذيــة في الإمــارات، بحضــور عــدد مــن المســؤولين في 
الجهــات الحكوميــة الاتحاديــة والمحليــة. وأكــدت هــدى الهاشــمي 
مســاعد وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء لشــؤون الاســراتيجية، أن الهــدف 
الأساســي لجائــزة الإمــارات تبتكــر، هــو الاحتفــاء بالجهــود الحكوميــة 
الممارســات  تطبيــق  في  التقــدم  وبمســتوى  الابتــكار،  مجــال  في 
والمنهجيــات المبتكــرة، مشــرةً إلى أن الجائــزة شــكّلت منــذ إطلاقهــا 

محاكم دبي
 تطور أفضل ابتكار في تحقيق الريادة الرقمية

دولــة  في  الحكوميــن  والموظفــن  للجهــات  محفّــزاً   ،2021 عــام 
الإمــارات علــى المســتويين الاتحــادي والمحلــي، لتعزيــز الممارســات 
المبتكــرة، والتفكــر خــارج الصنــدوق في تصميــم حلــول غــر تقليديــة 

ــي. ــل الحكوم ــات العم لتحدي
ــل  ــة أفض ــي، في فئ ــم دب ــا محاك رته ــي طوَّ ــاح الت ــة إفص ــازت منصّ وف
ابتــكار في تحقيــق الريــادة الرقميــة، والمنصّــة هــي عبــارة عــن نظــام 
ــوال  ــى أم ــاع عل ــن الاط ــذ، م ــب التنفي ــذ وطال ــة التنفي ــن محكم يُمكّ
وممتلــكات المنفــذ ضــده، المســجلة لــدى جميــع الجهــات الحكوميــة 
المميــزة،  والأرقــام  المركبــات  مثــل  والخاصــة،  الحكوميــة  وشــبه 
والأســهم والســندات والرّخــص التجاريــة، لتتــم بعــد ذلــك متابعــة 
إجــراءات الحجــز والبيــع مــن خــال النظــام، دون الحاجــة الدائمــة 
مــن المتعامــل لتقــديم الطلبــات، وذلــك بحضــور ســعادة القاضــي 
عمــر عتيــق المــري نائــب مديــر محاكــم دبــي، وســعادة القاضــي خالــد 
كنشــام رئيــس محكمــة التنفيــذ بالإنابــة، والســيدة منــى المــا رئيــس 

قســم تخطيــط تطويــر الأنظمــة والخدمــات.
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خدمــات  وهــي  للجميــع،  دبــي  محاكــم  باقــة  دبــي،  محاكــم  تُقــدم 
ــدة  ــا الرائ ــد رؤيته ــي تجس ــددة الت ــات المتع ــة للثقاف ــة وقانوني قضائي
يضــم  متنــوع  مجتمــع  لخدمــة  فريــدة،  قضائيــة  تجربــة  تحقيــق  في 
خدمــات  تقــديم  خــال  مــن  متعــددة،  وديانــات  وجنســيات  ثقافــات 
وتعزيــز  التواصــل  جســور  ببنــاء  الالتــزام  تعكــس  مبتكــرة،  قضائيــة 
ــة  ــي في طليع ــع دب ــا يض ــع، م ــاف المجتم ــف أطي ــن مختل ــم ب التفاه

للعدالــة. شــامل  مفهــوم  تحقيــق  في  الرائــدة  المراكــز 
ويأتــي إطــاق باقــة محاكــم دبــي للجميــع في إطــار رؤيــة صاحــب الســمو 
ــس  ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم الش

محاكم دبي للجميع
باقة قانونية متكاملة تخدم

 مجتمع متنوع بخدمات قضائية متميزة

ــتويات  ــى مس ــم بأعل ــة تتس ــق عدال ــاه الله، لتحقي ــي، رع ــم دب ــوزراء حاك ال
الكفــاءة والدقــة والســرعة، وتقــديم خدمــات قضائيــة ميسّــرة الوصــول 
للجميــع، مــع التركيــز علــى تحســن المنظومــة القضائيــة وتبنــي أفضــل 
الممارســات العالميــة، وتتزامــن هــذه الجهــود مــع المتابعــة الحثيثــة مــن 
ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، النائــب الأول لحاكــم 
دبــي، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الماليــة رئيــس المجلــس القضائــي 
متنوعــة  بيئــة  في  الســلمي  والتعايــش  التفاهــم  لتعزيــز  دبــي،  في 
ــر  ــة تع ــة قانوني ــزام ببيئ ــة الالت ــذه الرؤي ــس ه ــات، وتعك ــددة الثقاف ومتع
عــن تنــوع المجتمــع الثقــافي والدينــي، وتعــزز قيــم التســامح والتفاهــم.

ــدف  ــام 2021، به ــوني في ع ــك قان ــج خل ــي برنام ــم دب ــت محاك أطلق
تعزيــز المعرفــة القانونيــة للفئــة العماليــة، ورفــع مســتوى الوعــي 
ر البرنامــج خــال  القانــوني لــدى جميــع فئــات المجتمــع، وقــد طُــوِّ
عــام 2022 ليشــمل جميــع المحاكــم الابتدائيــة، بمشــاركة نخبــة مــن 

الــكادر القضائــي وبالتعــاون مــع الشــركاء والجهــات ذات الصلــة.
ويوفــر البرنامــج المعلومــات القانونيــة اللازمــة للفئــة العماليــة وتعزيــز 
حقوقهــم وواجباتهــم، ووصلــت نســبة الرضــا ضمــن البرنامــج إلى %97 
لعــام 2021، مــا يــدل علــى نجــاح البرنامــج وقبولــه مــن قبــل المجتمع.

 وأكــد ســعادة القاضــي خالــد الحوســني رئيــس المحاكــم الابتدائيــة 
في محاكــم دبــي، علــى أهميــة البرنامــج في تعزيــز الثقافــة القانونيــة 
والوعــي لــدى فئــات المجتمــع المختلفــة، مبينــً أن البرنامــج يعتمــد 
علــى الشــراكة مــع الجهــات المعنيــة والكــوادر القضائيــة المتميــزة 

لتحقيــق أهدافــه.
 وتحــدث الحوســني عــن المؤشــرات الخاصــة بالبرنامــج، والتــي تُظهــر 
2022 نظّمــت المحاكــم  نجاحــه في تحقيــق أهدافــه، ففــي عــام 
 ،2023 عــام  في  الملتقيــات  عــدد  نمــى  فيمــا  قانونيــان،  ملتقيــان 

ليصــل إلى خمــس ملتقيــات.
 وفيمــا يتعلــق بالتوعيــة القانونيــة، أنتجــت المحاكــم 224 منشــوراً 

"خلك قانوني" في محاكم دبي
 يحقق نجاحاً ملموساً في تعزيز الوعي القانوني وتوفير المعرفة للمجتمع

ــدد  ــض الع ــام 2021، وانخف ــالات في ع ــات ومق ــن فيديوه ــً ب توعوي
إلى 27 فيديــو في عــام 2022، ثــم ارتفــع مــرة أخــرى في عــام 2023 
إلى 53 فيديــو، بالإضافــة إلى ذلــك تم نشــر 6 مقــالات في عــام 2022، 

و3 مقــالات في عــام 2023.
 كمــا تم تنظيــم 10 ورش توعويــة في عــام 2021، و14 ورشــة في عــام 
2022، و10 ورشــات في عــام 2023، بمشــاركة 10 قضــاة وإداريــن في 

عــام 2021 و29 قاضيــً في عــام 2022، و34 قاضيــً في عــام 2023 
ــاً إلى  ــع قلي ــام 2022، وارتف ــام 2507 في ع ــور الع ــدد الحض ــغ ع وبل

ــام 2023. 2526 في ع

 وبيّــن الحوســني أن برنامــج خلــك قانــوني، ســجّل متوســط نســبة رضــا 
بــن فئــات المجتمــع بلغــت 97% في عامــي 2021 و2022، وارتفعــت 
إلى 99% في عــام 2023، مــا يعكــس نجــاح وتأثــر البرنامــج في تعزيــز 

الوعــي القانــوني والتثقيــف في المجتمــع.
ــس  ــام تعك ــذه الأرق ــى أن ه ــد عل ــه بالتأكي ــني تصريح ــم الحوس  وخت
المعرفــة  وتوفــر  البرنامــج  أهــداف  بتحقيــق  دبــي  محاكــم  التــزام 
الوعــي  تعزيــز  في  بــه  يُحتــذى  نمــوذج  وهــو  للمجتمــع،  القانونيــة 
مســتويات  ورفــع  القضائــي  بالنظــام  المجتمــع  وثقــة  القانــوني 

الاســراتيجيين. والشــركاء  المحاكــم  بــن  والتعــاون  التواصــل 
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ل عن الأضرار  لمسؤولية المُشغِّ
الناجمة عن المركبة ذاتية القيادة

التأصيل القانوني

الأستاذ الدكتور / علي هادي العبيدي 
أستاذ القانون المدني، جامعة العين

يــرادُ بالمركبــةِ ذاتيّــة القيــادة، المركبــة التــي تعتمــد في ســرها 
علــى نظــام القيــادة الآلي، أي بالاعتمــاد علــى مجموعــة مــن 

ــري.  ــل بش ــن دون أي تدخُّ ــج م ــزة والبرامِ الأجهِ
ــل  ل مــن التنقُّ وتنفيــذاً لاســراتيجيّة دولــة الإمــارات في التحــوُّ
قانــون  دبــي  إمــارة  في  صــدر  الذكــي،  ــل  التنقُّ إلى  التقليــدي 
تنظيــم تشــغيل المركبــات ذاتيــة القيــادة رقــم )9( لســنة 2023 
)الجريــدة الرســمية لحكومــة دبــي - 14 أبريــل 2023 - الســنة 
57، العــدد 613(، ليصبــح نافــذاً بعــد تســعين يومــً مــن تاريــخ 

 .)27 نشــره )المــادة 

أهداف القانون: 
ذاتيّــة  المركبــات  تشــغيل  تنظيــم  إلى  القانــون  يهــدف 
ومُعالجــة  العالميّــة،  المعايــر  لأفضــل  وفقــً  القيــادة 
التحديــات التنظيميّــة والقانونيّــة النّاجِمــة عن اســتخدام 
الــذّكاء الاصطناعــي في مجــال النّقــل )الفقــرة 2، 4 مــن 

.)4 المــادة 
ويعــد موضــوع المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار التــي 
مــن  القيــادة  ذاتيّــة  لمركبــات  حصولهــا  في  تتســبب 
اســتخدام  عــن  النّاجِمــة  القانونيّــة  التحديــات  أهــم 

هــذه المركبــات. 
وقــد عالــج قانــون تنظيــم تشــغيل المركبــات ذاتيــة القيــادة 

هــذا الموضــوع في المــادة )14( التــي نصــت علــى أن:
التعويــض عــن الأضــرار  ل مســؤوليّة  أ‌- �يتحمّــل الُمشــغِّ
المركبــة  بســبب  الُممتلــكات  أو  بالأفــراد  تلحــق  التــي 
ــه في الرُّجــوع علــى  ذاتيّــة القيــادة، ولا يخــل ذلــك بحقِّ
للقواعــد  وفقــا  الأضــرار،  بهــذه  الحقيقــي  الُمتســبِّب 

العامّــة للمســؤوليّة الُمقــرَّرة في هــذا الشــأن.
ب‌- �لا تتحمّــل الهيئــة أي مســؤوليّة عــن الأضــرار التــي تلحق 

بالغــر نتيجــة اســتخدام المركبــة ذاتيّــة القيادة. 

المســؤول  ل  الُمشــغِّ يُعــد  النــص  هــذا  إلى  وبالاســتناد 
الأضــرار  عــن  المتضــرر  مواجهــة  في  والمباشــر  الوحيــد 

القيــادة.  ذاتيّــة  المركبــة  حصولهــا  في  تتســبب  التــي 
الرُّجــوع  في  ل  للمُشــغِّ الحــق  النــص  هــذا  أعطــى  وقــد 
ــد  ــً للقواع ــرار وفق ــذه الأض ــي به ــبِّب الحقيق ــى الُمتس عل

للمســؤوليّة. العامّــة 
في  تتســبب  التــي  الأضــرار  بــأن  القــول  يمكــن  وعليــه 
ــون  ــف يك ــان: صن ــادة صنف ــة القي ــة ذاتيّ ــا المركب حصوله
يتحمــل  وهــو  حصولهــا،  في  المتســبب  هــو  ل  الُمشــغِّ
أي  علــى  دفــع  بمــا  الرجــوع  لــه  يحــق  ولا  مســؤوليتها 
ل هــو المتســبب  شــخص، وصنــف آخــر لا يكــون الُمشــغِّ
ولكــن  أيضــً،  مســؤوليتها  يتحمــل  وهــو  حصولهــا،  في 
يحــق لــه الرجــوع بمــا دفــع علــى الُمتســبِّب الحقيقــي. 
ويُثــر الصنــف الثــاني مــن هــذه الأضــرار تســاؤلًا مهمــً 
عــن  ل  الُمشــغِّ لمســؤولية  القانــوني  بالتأصيــل  يتعلــق 

الأضــرار؟  هــذه 
ينبغــي  الســؤال  هــذا  عــن  بالإجابــة  الشــروع  وقبــل 
والالتزامــات  ل  بالُمشــغِّ المقصــود  علــى  التعــرُّف  أولًا 

قانونــً.  عليــه  المفروضــة  التي يتسبب في حصولها الغير وفقاً للقانون رقم )9( لسنة 2023 في إمارة دبي

صدر في إمارة 
دبي قانون تنظيم 

تشغيل المركبات 
ذاتية القيادة رقم 
)9( لسنة 2023، 

بهدف تنظيم 
تشغيلها وفقاً 

لأفضل المعايير 
العالميّة
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ل، هو أي  الُمشغِّ
شخص مُصرَّح له 

رق  من هيئة الطُّ
والُمواصلات 

بُمزاولة أي نشاط 
يرتبط باستعمالات 

المركبة ذاتيّة 
القيادة من هو المشغل؟ 

قضــت المــادة الأولى مــن القانــون رقــم )9( لســنة 2023 
ــرق  ل هــو أي شــخص مُصــرَّح لــه مــن هيئــة الطُّ بــأن الُمشــغِّ
باســتعمالات  يرتبــط  نشــاط  أي  بُمزاولــة  والُمواصــات 

ــة القيــادة، ويشــمل مالــك المركبــة. المركبــة ذاتيّ
الوحيــد  الشــرط  فــإن  التعريــف  هــذا  إلى  وبالاســتناد   
ل هــو الحصــول علــى تصريــح مــن  لتحقــق صفــة الُمشــغِّ
يرتبــط  نشــاط  أي  بُمزاولــة  والُمواصــات  ــرق  الطُّ هيئــة 

القيــادة.  ذاتيّــة  المركبــة  باســتعمالات 
ــً  ــخصاً طبيعي ــون ش ــد يك ل ق ــغِّ ــأن الُمش ــرى ب ــه ن وعلي
أو معنويــً، عامــً أو خاصــً، تاجــراً أو غــر تاجــر، مالــكاً 
أو غــر مالــك )مســتأجر مثــاً - المــادة 742 مــن قانــون 
1333 مــن  المعامــات المدنيــة، أو منتفــع - المــادة 

القانــون(.  ذات 

التزامات المشغل: 
ل  مــن الالتزامــات التــي فرضهــا القانــون علــى الُمشــغِّ

:)11 )المــادة: 
قبــل  للمركبــة  ترخيــص  علــى  بالُحصــول  -� �الالتــزام 
الطّريــق، ووجــوب تشــغيلها بحســب  تســييرها علــى 

لــه.  صــة  الُمخصَّ الغــرض 
باســتخدام  الخاصّــة  التعليمــات  بوضــع  -�� �الالتــزام 
ــة القيــادة، وتزويــد الرّاكِــب بهــا بالطريقــة  المركبــة ذاتيّ

مُناسِــبة.  ل  الُمشــغِّ يراهــا  التــي 
- الالتزام بصِيانة المركبة بصِفة دوريّة. 

دة مــن هيئــة  -� �الالتــزام بالاشــراك في الأنظِمــة الُمحــدَّ
الطــرق والمواصــات، وضمــان صلاحيّــة نظــام القيــادة 
الآلي للرّبــط بــن المركبــة ذاتيّــة القيــادة والأنظِمــة 

الُمعتمــدة لــدى الهيئــة في هــذا الشــأن. 
-� �الالتــزام بإخطــار الجهــات الُمختصّــة فــوراً في حــال 

وقــوع أي حــادث يتعلّــق بالمركبــة.

- الالتزام بإخراجها من الطريق.
ل لالتزاماتــه المشــار إليهــا آنفــً  ولضمــان تنفيــذ الُمشــغِّ
قضــت المــادة )5( بأنــه مــن ضمــن اختصاصــات هيئــة 
لين  ــرق والُمواصــات الرّقابــة والتفتيــش على الُمشــغِّ الطُّ
وتلقّــي  القانــون،  هــذا  بأحــكام  التزامِهــم  مــن  ــد  للتأكُّ
لين والتحقيــق فيهــا  مــة بحــق الُمشــغِّ الشّــكاوى الُمقدَّ

واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بشــأنِها. 
أي  يرتكِــب  مــن  كُل  يُعاقَــب  بــأن   )19( المــادة  وقضــت 
مُخالفــة لأحــكام هــذا القانــون بغرامــة لا تقــل عــن 500 
درهــم ولا تزيــد علــى 20,000 درهــم، ويُضاعــف مقــدار 
الُمخالفــة  ارتــكاب  مُعــاودة  حــال  في  الغرامــة  هــذه 
ذاتهــا خــال ســنة مــن تاريــخ ارتــكاب الُمخالفــة الســابِقة 

لهــا، علــى ألا يزيــد علــى 50,000 درهــم.
علمــً بــأن تطبيــق هــذه الغرامــة لا يمنــع مــن تحقــق 
الُمخالفــة،  لُمرتكِــب  الجزائيّــة  أو  المدنيّــة  المســؤوليّة 
المتعلــق  أعــاه  إليــه  المشــار  الســؤال  إلى  وبالعــودة 
للمســؤولية  ل  الُمشــغِّ ــل  لتحمُّ القانــوني  بالتأصيــل 

حصولهــا. في  الغــر  تســبب  أضــرار  عــن  المدنيــة 
ــن  ــؤولية ع ــا المس ل فيه ــغِّ ــل الُمش ــي يتحم ــالات الت الح
الأضــرار الناجمــة عــن المركبــة ذاتيــة القيــادة ويحــق لــه 

الرجــوع علــى الغــر: 
1-� الأضــرار التــي تتحمــل مســؤوليتها الشــركة الُمصنعــة، 

هــذه  حصــول  في  الســبب  بــأن  يثبــت  عندمــا  وذلــك 
ــة.  ــب في المركب ــود عي ــو وج ــرار ه الأض

وذلــك  الوكيــل،  مســؤوليتها  يتحمــل  التــي  الأضــرار   �-2

عندمــا يثبــت أن الســبب في حصــول هــذه الأضــرار هــو 
الوكيــل لالتزاماتــه المقــررة قانونــً، كعــدم  مخالفــة 
قيامــه بتحديــث وتطويــر نظــام القيــادة الآلي للمركبــة 
ذاتيّــة القيــادة، بمــا يتوافــق مــع التحديثــات التــي تَتِــم 
الأنظِمــة  ومُختلــف  والُمــرور  ــرق  الطُّ أنظِمــة  علــى 
التقنيّــة التابعــة للجهــات الُمختصّــة )الفقــرة 4، 5 مــن 
المــادة 12 مــن القانــون رقــم 9 لســنة 2023(. والوكيــل 
ــت لــه  ــاري الــذي يثبُ هــو الشّــخص الطبيعــي أو الاعتب
بُمقتضــى عقــد الوكالــة التجاريّــة التوزيــع الحصــري 

ل،  الُمشغِّ
المسؤول الوحيد 
والمباشر في 
مواجهة المتضرر 
عن الأضرار 
التي تتسبب في 
حصولها المركبة 
ذاتيّة القيادة
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للمركبــة ذاتيّــة القيــادة )المــادة 1 مــن القانــون رقــم 
.)2023 )9( لســنة 

وذلــك  الراكــب،  مســؤوليتها  يتحمــل  التــي  الأضــرار   �-3

ــو  ــرار ه ــذه الأض ــول ه ــبب في حص ــت أن الس ــا يثب عندم
كعــدم  قانونــً،  المقــررة  لالتزاماتــه  الراكــب  مخالفــة 
الأمــن  بُمتطلّبــات  المركبــة  اســتعمال  عنــد  التزامــه 
ــة  ــج المركب ــة وبرام ــث بأنظِم ــه بالعب ــامة أو قيام والسّ
أثنــاء اســتخدامِه لهــا )الفقــرة 1، 2، 3 مــن المــادة 13 
ــن  ــو كُل م ــب ه ــنة 2023(. والراك ــم 9 لس ــون رق ــن القان م
ــكان  ــن م ــه م لِ ــادة في تنقُّ ــة القي ــة ذاتيّ ــتعمِل المركب يس
إلى آخــر )المــادة 1 مــن القانــون رقــم )9(  لســنة 2023(.
ــرق  الطُّ هيئــة  مســؤوليتها  تتحمــل  التــي  4- �الأضــرار 

في  الســبب  أن  يثبــت  عندمــا  وذلــك  والُمواصــات، 
حصــول هــذه الأضــرار هــو مخالفــة الهيئــة لالتزاماتهــا 
المقــررة قانونــً، كعــدم قيامهــا بتجهيــز البنــى التحتيّة 
لا  مركبــات  بترخيــص  قيامهــا  أو  للتشــغيل  اللازمــة 
ــا  ــه ف ــك. وعلي ــر ذل ــامة وغ ــر الس ــا معاي ــر فيه تتوف
نتفــق مــع المشــرّع في إمــارة دبــي فيمــا ذهــب إليــه 
في الفقــرة )ب( مــن المــادة )14( مــن أنــه: "لا تتحمّــل 
الهيئــة أي مســؤوليّة عــن الأضــرار التــي تلحــق بالغــر 

ــة القيــادة"، وقــد ورد  نتيجــة اســتخدام المركبــة ذاتيّ
هــذا الحكــم أيضــً في المــادة )11( مــن قــرار تنظيــم 

التجربــة التشــغيلية للمركبــة ذاتيــة القيــادة. 
ونــرى بــأن هــذا الحكــم يعــد حكمــً مخالفــً للقواعــد 
العامــة في المســؤولية التقصيريــة الــواردة في قانــون 
المــادة  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر  المدنيــة.  المعامــات 
)17( مــن القانــون رقــم 9 لســنة 2023 قــد أجــازت لهيئــة 
الطــرق بــأن تعهــد إلى أي جهــة مســؤوليّة القيــام بــأي 
ــذا  ــب ه ــا بُموج ــة به ــات المنُوط ــام والصلاحيّ ــن المه م
إبرامُــه في هــذا  يتــم  القانــون، وذلــك بُمقتضــى عقــد 
د فيــه مُدّتــه وحُقــوق والتزامــات طرفيــه.  الشــأن، تُحــدَّ
يتعلــق بمــدى ســريان الحكــم  يثــور ســؤال مهــم  وهنــا 
هــذه  علــى   )14( المــادة  مــن  )ب(  الفقــرة  في  الــوارد 
أن  هــو  التســاؤل  هــذا  عــن  الجــواب  كان  وإذا  الجهــة؟ 
ــة  ــأن هيئ ــأنها ش ــؤولية ش ــل المس ــة لا تتحم ــذه الجه ه
الطــرق لأنهــا ســتقوم بــذات المهــام، فســرد علــى ذلــك 

الــذي ذكرنــاه بشــأن الهيئــة.  ذات الاعــراض 
تتحمــل  الجهــة  هــذه  أن  هــو  الجــواب  كان  إذا  أمــا 
المســؤولية طبقــً للقانــون، فســرد علــى ذلــك اعــراض 
مفــاده عــدم جــواز التفرقــة في الحكــم بــن هــذه الجهــة 

وبالتــالي  المهــام،  بــذات  يقومــان  لأنهمــا  والهيئــة 
واحــد. قانــوني  بمركــز  يتمتعــان 

ل قــد يتحمــل المســؤولية  وتجــدر الإشــارة إلى أن الُمشــغِّ
علــى  الرجــوع  لــه  ويحــق  جزئــي  بشــكل  الأضــرار  عــن 
الغــر، وذلــك عندمــا يكــون الضــرر ناجمــً عــن اشــراك 
ــأ  ــل خط ــو حص ــا ل ل، كم ــغِّ ــل الُمش ــع فع ــر م ــل الغ فع
في القيــادة مــع وجــود خطــأ في تصنيــع المركبــة أو 
إذ في هكــذا حالــة  الراكــب مثــاً.  حصــول خطــأ مــن 
التعويــض كامــاً إلى المتضــرر  ل بدفــع  يلتــزم الُمشــغِّ
مــع حقــه في الرجــوع علــى مــن تســبب بحصــول الضــرر 
معــه، وذلــك بقــدر اشــراكه في حصــول هــذا الضــرر. 

قانــون  مــن   )291( المــادة  نصــت  المجــال  هــذا  وفي 
المعامــات المدنيــة الإماراتــي علــى أنــه: “إذا تعــدد 
مســئولًا  منهــم  كل  كان  ضــار  فعــل  عــن  المســئولون 

فيــه...". نصيبــه  بنســبة 

بالتعويــض  الملــزم  الشــخص  هــو  مــن 
المدنيــة؟  المســؤولية  مجــال  فــي 

يتحمــل  التــي  الحــالات  بيــان  مــن  فرغنــا  أن  وبعــد 
ل فيهــا المســؤولية عــن الأضــرار الناجمــة عــن  الُمشــغِّ

المركبــة ذاتيــة القيــادة ويحــق لــه الرجــوع علــى الغــر، 
نقــول بشــأن التأصيــل القانــوني إن الشــخص الــذي يُلزمــه 
القانــون بالضمــان )التعويــض( في مجــال المســؤولية 

صنفــان: المدنيــة 
- �صنــف يكــون مدينــً بالضمــان أصالــة، وهــو الشــخص 
الــذي ترتــب بذمتــه الالتــزام بالضمــان ابتــداء، وهــو مــن 

ــار. ــل الض ــه الفع ــدر من ص
- �صنــف آخــر يكــون مدينــً بالضمــان عرضــً، وهو الشــخص 
الُمكلَّــف بتنفيــذ الالتــزام بالضمــان دون أن يترتــب بذمتــه 

ابتــداء، وهــو مــن لم يصــدر منــه الفعــل الضــار.
الأضــرار  عــن  للتعويــض  بالنســبة  ل  الُمشــغِّ ويعــد   
ــً بالضمــان عرضــً. ومــن  الناجمــة عــن فعــل الغــر مدين
الأحــكام الُمشــابهة لهــذا الحكــم في قانــون المعامــات 
بشــأن   )313( المــادة  في  ورد  مــا  الإماراتــي  المدنيــة 
ــف بالرقابــة عــن الأضــرار التــي يتســبب  مســؤولية الُمكلَّ
ومســؤولية  لرقابتــه  الخاضــع  الشــخص  حصولهــا  في 
حصولهــا  في  يتســبب  التــي  الأضــرار  عــن  المتبــوع 

لــه.  التابــع  الشــخص 
ل بدفــع التعويــض في هــذه  والحكمــة مــن إلــزام الُمشــغِّ
الحــالات، هــي مــن أجــل توفــر حمايــة أكــر للمتضــرر، 
ل، فيكــون هــذا الأخــر  فهــو غالبــً لا يعــرف إلا الُمشــغِّ
ضامنــً  يكــون  أنــه  أي  الغــر،  هــذا  عــن  الكفيــل  بمثابــة 

بالتعويــض. الالتــزام  تنفيــذ  للمتضــرر 

توصيات: 
إلغــاء  إلى  دبــي  إمــارة  في  المشــرّع  ندعــو  ختامــً   
آنفتــي  الفقــرة )ب( مــن المــادة )14( والمــادة )11( 
العامــة  القواعــد  إلى  بالاســتناد  لأنــه  وذلــك  الذكــر، 
الطــرق  هيئــة  مســؤولية  تتحقــق  أن  الممكــن  مــن 

الأضــرار. عــن  والمواصــات 
ــر  ــون الس ــل قان ــي إلى تعدي ــرّع الإمارات ــو المش ــا وندع  كم
ــع في مفهــوم المركبــة لتشــمل  والمــرور مــن أجــل التوسُّ
ذاتيــة القيــادة، وتعديــل بعــض النصــوص وإضافــة البعــض 

الآخــر لتكــون أكــر ملاءمــة مــع المركبــات ذاتيــة القيــادة.

الوكيل، هو 
الشّخص الطبيعي 

أو الاعتباري الذي 
يثبُت له بُمقتضى 

عقد الوكالة 
التجاريّة التوزيع 

الحصري للمركبة 
ذاتيّة القيادة

ل  يعد الُمشغِّ
بالنسبة للتعويض 

عن الأضرار 
الناجمة عن 

فعل الغير مديناً 
بالضمان عرضاً

من اختصاصات 
رق  هيئة الطُّ
والُمواصلات، 
الرّقابة والتفتيش 
لين  على الُمشغِّ
د من التزامِهم  للتأكُّ
بأحكام هذا 
القانون
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سعادة القاضي الدكتورة
حمدة عبدالله السويدي

قاضٍ بالمحكمة التجارية الابتدائية - دبي

ــي،  ــون حموراب ــص قان ــاد خص ــل المي ــام 2083 قب وفي ع
ثمــاني مــواد للتعريــف بالشــركة وتنظيمهــا، ومنــذ ذلــك 
التاريخ والشــركات في تطور مســتمر في الشــكل والمضمون 

ــع.  ــراد والمجتم ــات الأف ــاير احتياج ــم لتس والتنظي
التجاريــة،  الكيانــات  في  الحاصــل  الهائــل  التطــور  وإزاء 
الحيــاة  مناحــي  مختلــف  في  الســريع  والتطــور 
الصغــرة  المشــاريع  وكــرة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
الفرديــة كآليــة مناســبة وســريعة للولــوج في الاقتصــاد 
الحــر، انتهــج التشــريع الإماراتــي شــكلًا جديــداً للشــركة 
ــكيلها  ــمح تش ــأن س ــك ب ــدودة وذل ــؤولية المح ذات المس

مــن قبــل شــخص واحــد فقــط.
نــص المــادة )8( مــن المرســوم، بقانــون  وبالرجــوع إلى 
اتحــادي رقــم )32( لســنة 2021 بشــأن الشــركات التجاريــة 

ــي: ــا يل ــررت م ــي ق ــه، والت وتعديلات
1.� الشــركة عقــد يلتــزم بمقتضــاه شــخصان أو أكــر، بــأن 
يســتهدف  اقتصــادي  مشــروع  في  منهــم  كل  يشــارك 
تحقيــق الربــح، وذلــك بتقــديم حصــة مــن مــال أو عمــل، 
واقتســام مــا ينشــأ عــن هــذا المشــروع مــن ربــح أو خســارة. 
2. �يشــمل المشــروع الاقتصــادي في حكــم البنــد )1( من هذه 

انتهج التشريع 
الإماراتي شكلًا 
جديداً للشركة 

ذات المسؤولية 
المحدودة، وذلك 
بأن سمح تشكيلها 

من قبل شخص 
واحد فقط

المــادة، كل نشــاط تجــاري أو مــالي أو صناعــي أو زراعــي أو 
عقــاري، أو غــر ذلــك مــن أوجــه النشــاط الاقتصادي. 

أن  يجــوز  المــادة،  هــذه  مــن   )1( البنــد  مــن  3. �اســتثناء 
تؤســس الشــركة أو أن تكــون مملوكــة مــن شــخص واحــد 

وفقــً لأحــكام هــذا المرســوم بقانــون.
أشــكال  المرســوم،  ذات  مــن   )9( المــادة  تناولــت  كمــا 
الآتــي:  النحــو  علــى  جــاءت  والتــي  التجاريــة  الشــركات 
شــركة التضامــن، شــركة التوصيــة البســيطة، الشــركة ذات 
المســؤولية المحــدودة، شــركة المســاهمة العامــة، شــركة 

الخاصــة.  المســاهمة 
المــادة  عليــه  نصــت  مــا  إلى  نشــر  المقــام،  هــذا  وفي 
)71( مــن المرســوم ســالف البيــان، بشــأن تعريــف "الشــركة 
ذات المســؤولية المحــدودة علــى أنهــا الشــركة التــي لا 
يقــل عــدد الشــركاء فيهــا عــن إثنــن ولا يزيــد علــى )50( 
خمســن شــريكاً، ولا يســأل كل منهــم إلا بقــدر حصتــه في 

المــال". رأس 
تأســيس  اعتبــاري،  أو  طبيعــي  واحــد  لشــخص  4. �يجــوز 
يســأل  ولا  محــدودة،  مســؤولية  ذات  شــركة  وتملــك 
مالــك رأس مــال الشــركة عــن التزاماتهــا إلا بمقــدار رأس 

شركة 
الشخص 

الواحد
عرفــت الشــركة منــذ القــدم كنظــام قانــوني يمــارس مــن 
خلالــه التجــارة عــن طريــق عــدد مــن الأفــراد يجتمعــون 
فيمــا بينهــم لممارســة الأعمــال التجاريــة بهــدف تحقيــق 
ــب  ــة حس ــة أو إداري ــاركة مالي ــب مش ــك بموج ــح، وذل الرب

الاتفــاق الحاصــل بينهــم.
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أحــكام  عليــه  وتســري  تأسيســها،  بعــد  الــوارد  المــال 
ــذا  ــدودة الــواردة في ه ــؤولية المح ــركة ذات المس الش

المرســوم بقانــون فيمــا لا يتعــارض مــع طبيعتهــا.
المشــرّع  أن  نلاحــظ  البيــان،  ســالفة  المــواد  وباســتقراء 
الإماراتــي قــد خــرج عــن الأصــل العــام في تكويــن الشــركات 
التجاريــة وأجــاز تأسيســها مــن قبــل شــخص واحــد ســواء 
الربــح،  تحقيــق  بهــدف  اعتباريــً  أو  طبيعيــً  شــخصاً  كان 
كآليــة قانونيــة جديــدة، قــدّم المشــرّع مــن خلالهــا لرائــد 
الأعمــال المســتثمر نظامــً قانونيــً جديــداً لاســتثمار جــزء 
مــن أموالــه لمشــروعه، مــع توفــر ضمانــات قانونيــة بعــدم 
امتــداد مســؤوليته الشــخصية إلى ذمتــه الماليــة، فهــو 
مســؤول فقــط عمــا خصــص للشــركة مــن أمــوال وأعلــن 
سيســتفيد  آخــر  جانــب  ومــن  التجــاري،  بالســجل  عنهــا 
في  ومهاراتــه  الشــخصية  خبرتــه  مــن  الأعمــال  رائــد 
تســيير شــركته والبعــد عــن الإدارة الجماعيــة، والحاجــة 
القــرارات  لاتخــاذ  المطلوبــة  الأغلبيــة  علــى  للحصــول 
بــن  الشــركة  علــى  الهيمنــة  وصــراع  قانونــً،  المقــررة 
الشــركاء والبعــد عــن الإشــكالات التــي قــد تؤثــر ســلباً علــى 

نشــاط الشــركة.
عــاوةً علــى مــا تقــدم، تعــد شــركة الشــخص الواحــد دافــع 
اقتصــادي للمشــرّع الإماراتــي، يهــدف مــن خلالــه لخدمــة 
ــد  ــة والح ــق التنمي ــتثمار وتحقي ــجيع الاس ــاد وتش الاقتص
مــن البطالــة وارتفــاع معــدل الدخــل القومــي، وذلــك وفقــً 
إجــراءات تعــدد  الشــركة والبعــد عــن  تأســيس  لســهولة 

الشــركاء ومــدى توافقهــم مــن عدمــه.
وننــوه في أنــه بالرجــوع إلى المرســوم المشــار إليــه، 
شــركة  مســمى  صراحــةً  يقــرر  لم  المشــرّع  أن  نجــد 
الشــخص الواحــد ولم يــدرج لهــا أحكامــً خاصــةً بهــا، 
مــا يســتتبع معــه أن تطبــق بحقهــا أحــكام الشــركة 
ذات المســؤولية المحــدودة، فيمــا يخــص إجــراءات 
التأســيس والإدارة والمســؤولية عــدا الشــق الخــاص 
قصــور  ذلــك  أن  نــرى  وبمنظورنــا  الشــركاء،  بتعــدد 
تشــريعي، إذ أنــه علــى الرغــم مــن إيجابيــات شــركة 
الشــخص الواحــد، إلا أنهــا تفــرز العديد من التســاؤلات 

بمســؤولية  يتعلــق  فيمــا  العمليــة  والإشــكاليات 
المديــر وإجــراءات إصــدار القــرارات وإجــراءات التصــرف 

بالشــركة ونقــل ملكيتهــا.
إذ يعمــد العديــد مــن التجــار إلى إنشــاء شــركة الشــخص 
الواحــد لتفــادي المســؤولية الشــخصية وتهريــب الأمــوال، 
ــركة  ــزج بالش ــرى وال ــقيقة أخ ــركات ش ــاء ش ــال إنش ــن خ م
في إجــراءات الإفــاس وضيــاع حقــوق الدائنــن، كمــا أنهــا 
بعيــدة كل البعــد عــن المفهــوم العــام والفكــرة الأساســية 
علــى  حقيقتهــا  فيــه  تقــوم  والتــي  الشــركة  لإنشــاء 
فكــرة الشــراكة بــن شــخصين أو أكــر واقتســام الأربــاح 

والخســائر، واتخــاذ القــرارات التجاريــة.
مفهومهــا  مــن  الشــركة  تجريــد  معــه  يظهــر  ممــا 
يتحمــل  واحــد  شــخص  بيــد  وجعلهــا  الحقيقــي 
جليــً  ويبــدو  وخســائرها،  وأرباحهــا  وقرارتهــا  إدارتهــا 
أنهــا بحقيقــة الأمــر وثيقــة الصلــة بمفهــوم المؤسســة 
ــس  ــة للمؤس ــة المالي ــال الذم ــتثناء انفص ــة، باس الفردي
ذات  الشــركة  في  المديــر  يُســأل  لا  إذ  الشــركة،  عــن 

ارتكابــه  إثبــات  حــال  في  إلا  الواحــد  الشــخص 
يجعــل  ممــا  الجســيم،  الخطــأ  أو  للغــش 

أموالــه في معــزل عــن التنفيــذ في حــال 
قــرار  صــدور  أو  الشــركة  علــى  الحجــز 

بافتتــاح إجــراءات الإفــاس، أو ترتــب 
ماليــة،  مديونيــات  أيــة  بحقهــا 
ومــن شــأن ذلــك الإضــرار بحقــوق 
أموالهــم،  وخســارة  الدائنــن 

مــن  الشــركة  مؤســس  وتمكــن 
عليهــا. والحفــاظ  بأموالــه  الهــروب 

دعائــم  ولإرســاء  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
العــدل والقانــون نــرى أنــه مــن الأجــدر الاكتفاء 

بمفهــوم المؤسســة الفرديــة، وذلــك لعــدم جــدوى 
شــركة الشــخص الواحــد علــى الرغــم ممــا ســبق ذكــره 

مــن إيجابيــات، إلا أنهــا في كثــر مــن الأحيــان تعــدُّ وعــاءً 
ــؤولية. ــد المس ــوال وتجري ــب الأم لتهري

الشركة ذات 
المسؤولية 
المحدودة: هي 
الشركة التي لا 
يقل عدد الشركاء 
فيها عن اثنين ولا 
يزيد على )50( 
خمسين شريكاً، ولا 
يسأل كل منهم إلا 
بقدر حصته في 
رأس المال

يعمد العديد من 
التجار إلى إنشاء 
شركة الشخص 
الواحد لتفادي 
المسؤولية 
الشخصية وتهريب 
الأموال من خلال 
إنشاء شركات 
شقيقة أخرى، 
والزج بالشركة في 
إجراءات الإفلاس
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سعادة القاضي الدكتور
 محمد سعيد مقرم

قاضٍ بمحكمة الاستئناف -  دبي 

حكم الطلاق
بعد الخلوة الصحيحة وقبل 

الدخول الحقيقي في قانون 
الأحوال الشخصية الاتحادي

مقدمة: 
ــل  ــا وجع ــكن إليه ــواء لآدم ليس ــق ح ــذي خل ــدلله ال الحم
ــزل آخــر كتبــه علــى آخــر رســله  بينهمــا مــودة ورحمــة، وأن
عليــه الصــاة والســام، لينــر للبشــرية الطريــق، ويهديهــم 
إلى ســواء الصــراط المســتقيم، وجعــل بنــاء الأســرة علــى 
أســاس متــن؛ تقــوم علــى الاحــرام والمــودة والرحمــة،  
واجبــات  فيــه  بيّــن  غليــظ  وميثــاق  بعقــد  الــزواج  فشــرع 
وبيّــن  الطــاق  شــرع  كمــا  الزوجــن،  مــن  كل  وحقــوق 
عــن  الزوجيــة  العلاقــة  خــروج  عنــد  وأحكامــه  شــروطه 
غاياتهــا وأهدافهــا لأي ســبب مــن الأســباب التــي تنهــي 
تلــك العلاقــة، ومــا بــن عقــد الــزواج والطــاق هنــاك فــرة 
قــد تقصــر وقــد تطــول، ومــن تلــك الفــرات التــي يقضيهــا 

الزوجــان معــً الخلــوة الصحيحــة. 
وتعــد الخلــوة الصحيحــة والدخــول بــن الزوجــن مــن 
الأحــكام والمســائل الهامــة المتعلقــة بالطــاق، ذلــك أن 
تحديــد نــوع الطــاق عمــا إذا كان يقــع بائنــً أم رجعيــً، 
الصحيحــة  الخلــوة  تحقــق  بمعرفــة  وثيــق  ارتبــاطٌ  لهــا 
ذلــك  عــن  فضــاً  عدمــه،  مــن  الزوجــن  بــن  والدخــول 
والإرث،  كالإحصــان  الأخــرى  الأحــكام  علــى  تأثيرهمــا 

وغيرهــا. والنفقــة،  والرجعــة، 
المشــرّع  حــرص  فقــد  الصحيحــة  الخلــوة  ولأهميــة 
الإماراتــي علــى تنــاول وبيــان بعــض أحكامهــا في قانــون 

الأحــوال الشــخصية، إلا أنــه ورغــم ذلــك فــإن هنــاك بعــض 
المســائل لم يتطــرق إليهــا القانــون بنــص صريــح يقطــع 
الخــاف فيهــا، كالطــاق بعــد الخلــوة الصحيحــة وقبــل 
الدخــول الحقيقــي، فهــي ورغــم أهميتهــا وكــرة حدوثهــا 
واختــاف الفقهــاء فيهــا، فــإن القانــون لم ينــص بحكــم 
واضــح علــى نــوع الطــاق الواقــع في هــذه المســألة عمــا 
إذا كانــت رجعيــة وفقــً للمذهــب الحنبلــي أم بائنــة وفقــً 
لغــره، لاســيما بعدمــا نــصّ بشــكل واضــح علــى بعــض 
الأحــكام المترتبــة علــى حــدوث الخلــوة بــن الزوجــن، 
الخلــوة  بثبــوت  المهــر  وكمــال  العــدة  وجــوب  مثــل 
الصحيحــة )1(.  رغــم أن بعــض القائلــن بوجــوب العــدة 
جعلــوا  الصحيحــة  الخلــوة  ثبــوت  عنــد  المهــر  وكمــال 
الطــاق يقــع رجعيــً وليــس بائنــً )2( ، وأمــا مــن قــال بأنهــا 
علــى ســبيل الاحتيــاط كالمالكيــة مثــاً لم يكملــوا المهــر 
بمجــرد الخلــوة الصحيحــة ولأن كشــف أو لمــس عــورة، 
ولم يوجبــوا العــدة وإنمــا قرروهــا احتياطــً، وكان الطــاق 
بائنــً )3(.   ومــن هنــا جــاء الإشــكال في هــذه المســألة ممــا 
حــدا بهــذه المقالــة لتســليط الضــوء عليهــا لمحاولــة 
فهــم موقــف قانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي مــن 
المــادة  أحــكام  وفــق  نصوصــه  وتفســر  المســألة  هــذه 
الثانيــة منــه, وذلــك بعــد تعريــف الخلــوة ومعرفــة آراء 

الفقهــاء في المســألة، ثــم القانــون وأخــراً الترجيــح. 

الخلوة الصحيحة 
والدخول بين 

الزوجين من 
الأحكام والمسائل 

الهامة المتعلقة 
بالطلاق
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أولاً: التعريف بالخلوة الصحيحة: 
ــو  ــيء يخل ــكان والش ــا الم ــن خ ــوة م ــة الخل ــل كلم إن أص
شــيء  ولا  أحــد  فيــه  يكــن  لم  إذا  وأخلــى  وخــاء  خلــواً 
فيــه، وهــو خــال. ويقــول الرجــل للرجــل: أخــل معــي حتــى 
أكلمــك أي كــن معــي خاليــً، ويقــال خلــوت بــه ومعــه وإليــه 

ــه )4( . ــردت ب ــه إذا انف ــت ب وأخلي
وفي الاصطــاح فــإن الخلــوة تعــرف بأنهــا "انفــراد الرجــل 

بالمــرأة في مــكان لا يطلــع عليهمــا فيــه أحــد" )5( .
بينمــا الخلــوة الصحيحــة في المفهــوم الشــرعي هــي 
في  الصحيــح  الــزواج  عقــد  بعــد  الزوجــان  يجتمــع  "أن 
مــكان يأمنــان فيــه مــن اطــاع النــاس عليهمــا كــدارٍ أو بيــتٍ 

مغلــق البــاب")6(.
وعرفــت أيضــا بأنهــا "اجتمــاع الزوجــن بنــاءً علــى عقــد 
الغــر  اطــاع  مــن  فيــه  يأمنــان  مــكان  في  صحيــح  زواج 
ــاك  ــون هن ــتئذان ودون أن يك ــا اس ــه ب ــن دخول ــا وم عليهم

الدخــول الحقيقــي")7(. مانــع يمنــع مــن 
ويلاحــظ بــأن المفهــوم الاصطلاحــي للخلــوة لا يخــرج 
عــن المفهــوم اللغــوي مــن حيــث انفــراد الرجــل بالمــرأة 
في مــكان خــالي مــن النــاس، إلا أن العلمــاء عنــد تعريفهــم 
للخلــوة الصحيحــة شــرعاً وضعــوا عــدة قيــود للتفريــق 
في  وتتمثــل  واللغــوي،  العــام  الاصطــاح  وبــن  بينهــا 

وجــود عقــد الــزواج، وانتفــاء الموانــع التــي تفســد الخلــوة 
الصحيحــة بــن الزوجــن.

شروط الخلوة الصحيحة: 
بنــاء علــى ذلــك، يتضــح بــأن الخلــوة الصحيحــة لا تتحقــق 

إلا بتوافــر عــدة شــروط أساســية، تتمثــل أهمهــا في:
بعــد  والزوجــة  الــزوج  بــن  اجتمــاع  هنــاك  يكــون  1. �أن 
الخلــوة  فــإن  العقــد  قبــل  اجتمعــا  فلــو  العقــد، 

أجنبيــان. كونهمــا  تتحقــق  لم  الصحيحــة 
يتحقــق  وواقعيــً  حقيقيــً  الاجتمــاع  يكــون  2. �أن 
معنــى  يتحقــق  ولا  واحــد،  مــكان  في  التقاؤهمــا 
الخلــوة الصحيحــة فيمــا لــو اجتمعــا عــر )وســائل( 

الاجتماعــي. التواصــل 
3. �أن يكــون الاجتمــاع بينهمــا فقــط دون وجــود شــخص 
ثالــث، وإن كان ذلــك الشــخص أعمــى أو أصــم فإنــه يعــد 

طرفــً ثالثــً.
والإحــرام  كالصــوم  شــرعي  مانــع  هنــاك  يكــون  4. �ألّا 
مانــع  أو  ونحوهــا،  الحيــض  أو  العمــرة  أو  للحــج 
كالعنــن  عيــب  أحدهمــا  في  يكــون  كأن  حســي 

. الجمــاع)8(  عــن  العاجــز 

ثانياً: الفرق بين الخلوة الصحيحة 
والدخول الحقيقي:

تشــرك كل مــن الخلــوة الصحيحــة والدخــول الحقيقــي 
بالعقــد،  الواجــب  تأكيــد المهــر  في عــدة أحــكام منهــا 
وفي ثبــوت النســب، بينمــا هنــاك أحكامــً تختلــف فيهــا 
الخلــوة الصحيحــة عــن الدخــول الحقيقــي، ومنهــا علــى 

ــال: ــبيل المث س
1.� أن الخلــوة الصحيحــة لا تجعــل الزوجــن محصنــن 
ــول  ــك في الدخ ــق ذل ــا يتحق ــم، بينم ــد الرج ــة ح لإقام

الحقيقــي.
في  الفقهــاء  اختلــف  فالخلــوة  العــدّة،  وجــوب  2. �في 
ــول. ــا بالدخ ــى وجوبه ــوا عل ــا اتفق ــدّة، بينم ــا للع إيجابه
3. �لا توجــب الغســل علــى الزوجــن في الخلــوة، بينمــا 

يجــب في الدخــول.
4. �تحــرّم البنــت الربيبــة علــى الــزوج بالدخــول الحقيقــي، 

بينمــا لا تحــرّم عليــه بمجــرد الخلــوة الصحيحــة )9(.
5. � لا يــرث أحدهمــا الآخــر قبــل الدخــول الحقيقــي لــو 

طلّقهــا ومــات في العــدّة.
6. � لا تُعامــل معاملــة الثيّــب لــو طلّقهــا قبــل الدخــول 

 .)10( بــل تُعامــل كالبكــر  تتــزوج،  الحقيقــي وأرادت أن 

ثالثاً: آراء العلماء في الطلاق بعد الخلوة 
الصحيحة وقبل الدخول الحقيقي:

قبــل  وقــع  إذا  الطــاق  أن  علــى  الفقهيــة  الآراء  تتفــق 
الخلــوة الصحيحــة وقبــل الدخــول الحقيقــي فإنــه يعــد 
طلاقــً بائنــً لا يصــح للــزوج أن يراجــع زوجتــه ويعــود إليهــا 
إلا بعقــد جديــد ومهــر جديــد )11(، وأمــا لــو وقــع الطــاق 
بعــد الخلــوة الصحيحــة وقبــل الدخــول الحقيقــي فــإن 

الآراء الفقهيــة قــد انقســمت إلى رأيــن:
مذهــب  وهــو  بائنــً،  الطــاق  وقــوع  يــرى  الأول:  الــرأي 
جمهــور العلمــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة وقــول عنــد 
أدلــة  عــدة  علــى  الــرأي  هــذا  اســتند  وقــد  الشــافعية، 
هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا نَكَحْتُــمُ  منهــا قــول الله عــز وجــل ﴿يَــا أيَُّ
ــوهُنَّ فَمَــا  الْمُؤْمِنَــاتِ ثُــمَّ طَلَّقْتُمُوهُــنَّ مِــن قَبْــلِ أنَ تَمَسُّ

ــرِّحُوهُنَّ  ــنَّ وَسَ ــاۖ  فَمَتِّعُوهُ ونَهَ ةٍ تَعْتَدُّ ــدَّ ــنْ عِ ــنَّ مِ ــمْ عَلَيْهِ لَكُ
سَــرَاحًا جَمِيــلًا﴾ )12( ، وقولــه تعــالى: ﴿وَإنِْ طَلَّقْتُمُوهُــنَّ مِــنْ 
ــوهُنَّ وَقَــدْ فَرَضْتُــمْ لَهُــنَّ فَرِيضَــةً فَنِصْــفُ مَــا  قَبْــلِ أنَْ تَمَسُّ
فَرَضْتُــمْ﴾ )13(، فالمــراد بالمــس في الآيتــن هــو الجمــاع ولم 

يفصــل بــن حــال وجــود الخلــوة وعدمهــا)14( .
الــرأي الثــاني: يــرى وقــوع الطــاق رجعيــً، وهــو مذهــب 
الــرأي  اســتند هــذا  قــول، وقــد  الحنابلــة والشــافعية في 
الدخــول  مقــام  تقــوم  الصحيحــة  الخلــوة  أن  علــى 
الحقيقــي في كافــة الأحــكام، بدليــل قولــه تعــالى جــل 
جلالــه : ﴿وقَــدْ أفَْضَــى بَعْضُكُــمْ إلَِــى بَعْــضٍ﴾)15(، وقــد حكــي 
أو لم  بهــا  قــال: الإفضــاء الخلــوة، دخــل  أنــه  الفــراء  عــن 
يدخــل، وهــذا صحيــح فــإن الإفضــاء مأخــوذ مــن الفضــاء 
ــض،  ــم إلى بع ــا بعضك ــد خ ــال: وق ــه ق ــالي، فكأن ــو الخ وه
وقــول الخرقــي: حكمهــا حكــم الدخــول في جميــع أمورهــا، 
يعنــي في حكــم مــا لــو وطئهــا مــن تكميــل المهــر، ووجــوب 
حتــى  طلقهــا  إذا  ســواها  وأربــع  أختهــا  وتحــريم  العــدّة 
تنقضــي عدتهــا، وثبــوت الرجعــة لــه عليهــا في عدتهــا)16(.
قــال:  أوفــى  بــن  زرارة  عــن  والأثــرم،  أحمــد،  الإمــام  وروى 
"قضــى الخلفــاء الراشــدون المهديــون، أن مــن أغلــق بابــً، 
أو أرخــى ســراً، فقــد وجــب المهــر، ووجبــت العــدة")17(.

وقــال ابــن قدامــة رحمــه الله: "وجملــة ذلــك: أن الرجــل إذا 
خــا بامرأتــه بعــد العقــد الصحيــح: اســتقر عليــه مهرهــا، 

ووجبــت عليهــا العــدة، وإن لم يطــأ “)18(.

رابعاً: موقف قانون الأحوال الشخصية 
الإماراتي في المسألة:

بهــذه  متصلــة  مســائل  عــدة  الإماراتــي  المشــرع  تنــاول 
عــدة  في  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  في  المســألة 
ــذه  ــم ه ــى حك ــح عل ــكل واض ــص بش ــة، ولم ين ــواد متفرق م
المســألة، حيــث نــص علــى أنــواع الطــاق، وأن الأصــل في 
ــر  ــال المه ــدة، وكم ــوب الع ــً، ووج ــون رجعي ــاق أن يك الط
بالخلــوة، ولم ينــص علــى نــوع الطــاق بعــد ثبــوت الخلــوة 
رغــم اشــتهار المســألة واختــاف المذاهــب الإســامية فيها 
ــالي: ــو الت ــى النح ــي عل ــوص وه ــك النص ــدم، وإلي ــا تق كم

الخلوة الصحيحة 
في المفهوم 
الشرعي هي "أن 
يجتمع الزوجان 
بعد عقد الزواج 
الصحيح في 
مكان يأمنان فيه 
من اطلاع الناس 
عليهما كدار أو بيت 
مغلق الباب"

يشترك كل من 
الخلوة الصحيحة 

والدخول الحقيقي 
في عدة أحكام، 

منها تأكيد المهر 
الواجب بالعقد، 

وفي ثبوت النسب

إذا وقع الطلاق قبل 
الخلوة الصحيحة 

وقبل الدخول 
الحقيقي، فإنه 
يُعد طلاقاً بائناً 

لا يصح للزوج 
أن يراجع زوجته 
ويعود إليها إلا 

بعقدٍ جديد ومهرٍ 
جديد
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أولًا: وجوب المهر:
الشــخصية  الأحــوال  قانــون  مــن   )52( المــادة  نصــت 

علــى:  2005 لســنة   28 رقــم  الاتحــادي 
1.� يجــوز تعجيــل المهــر أو تأجيلــه كلًا أو بعضــً حــن 

العقــد.
2. �يجــب المهــر بالعقــد الصحيــح، ويتأكــد كلــه بالدخــول، 
أو الخلــوة الصحيحــة، أو الوفــاة، ويحــل المؤجــل منــه 

بالوفــاة أو البينونــة.
3. �تســتحق المطلقــة قبــل الدخــول نصــف المهــر إن كان 
تجــاوز  لا  بمتعــة  القاضــي  لهــا  حكــم  وإلا  مســمى، 

ــل. ــر المث ــف مه نص
مــا  المــادة  لهــذه  الإيضاحيــة  المذكــرة  في  وجــاء 
مفــاده أن العلمــاء اختلفــوا في تأكيــد المهــر بالخلــوة 
بــرأي  أخــذ  وأنــه  الحقيقــي،  الدخــول  دون  الصحيحــة 
في  والشــافعي  والحنابلــة  الحنفيــة  وهــم  الجمهــور 

الصحيحــة. بالخلــوة  المهــر  بوجــوب  القــديم  قولــه 
ثانياً: أنواع الطلاق في القانون:

الشــخصية  نصــت المــادة )104( مــن قانــون الأحــوال 
2005 علــى أن: 28 لســنة  الاتحــادي رقــم 

الطلاق نوعان: رجعي وبائن:
ــاء  ــزواج إلا بانقض ــد ال ــي عق ــي لا ينه ــاق الرجع 1- الط

العــدة.
2- الطــاق البائــن ينهــي عقــد الــزواج حــن وقوعــه، وهــو 

نوعــان:
المطلقــة  تحــل  لا  صغــرى:  بينونــة  البائــن  الطــاق  )أ( 

جديديــن. وصــداق  بعقــد  إلا  لمطلقهــا  بعــده 
المطلقــة  تحــل  لا  كــرى:  بينونــة  البائــن  الطــاق  )ب( 
بعــده لمطلقهــا إلا بعــد انقضــاء عدتهــا مــن زوج آخــر 

دخــل بهــا فعــاً في زواج صحيــح. 
ونصــت المــادة 105 علــى أن: "كل طــاق يقــع رجعيــً إلا 

الطــاق المكمّــل للثــاث والطــاق قبــل الدخــول ومــا ورد 
النــص علــى بينونتــه")19(.

فهــذه المــادة تقــرر الأصــل العــام في حكــم الطــاق وهــو 
أنــه يقــع رجعيــً إلا في حــالات ثــاث فقــط وهــي: الطلاق 
المكمــل للثــاث، والطــاق قبــل الدخــول، ومــا ورد النــص 
علــى بينونتــه.  ممــا يعنــي أن مــا عــدا هــذه الحــالات 
الثــاث فــإن الطــاق يقــع رجعيــً حســب المفهــوم العــام 

لهــذه المــادة.
وقــد قضــت محكمــة التمييــز بمــا نصــه: "أن الأصــل هــو 
ســبيل  علــى  اســتثنى  مــا  إلا  رجعيــً،  الطــاق  يقــع  أن 
ــص  ــول أو ن ــل الدخ ــاث أو قب ــاً للث ــأن كان مكم ــر ب الحص

القانــون علــى بينونتــه")20(.
وقــد بينــت المذكــرة الايضاحيــة بــأن المقصــود بالطــاق 
قبــل الدخــول، هــو الطــاق الــذي لا عــدة فيــه ولا رجعــة 

لمطلقهــا. 
وثبتــت القاعــدة القائلــة إن كل طــاق يقــع رجعيــً إلا مــا 
ــاق  ــه الط ــون في ــذي يك ــتثناء ال ــرت الاس ــتثنى، وحص اس

ــاث: ــالات ث ــً في ح بائن
أ- الطــاق المكمــل للثــاث لأنــه لا يبقــى حقــً للــزوج 

مطلقتــه. مراجعــة  في  المطلــق 
هَــا الَّذِيــنَ  ب- الطــاق قبــل الدخــول لقولــه تعــالى: ﴿يَــا أيَُّ
آمَنُــوا إذَِا نَكَحْتُــمُ الْمُؤْمِنَــاتِ ثُــمَّ طَلَّقْتُمُوهُــنَّ مِــن قَبْــلِ 
 ۖ ونَهَــا  تَعْتَدُّ ةٍ  عِــدَّ مِــنْ  عَلَيْهِــنَّ  لَكُــمْ  فَمَــا  ــوهُنَّ  تَمَسُّ أنَ 
والرجعــة  جَمِيــلًا﴾)21(،  سَــرَاحًا  وَسَــرِّحُوهُنَّ  فَمَتِّعُوهُــنَّ 
تكــون في العــدة وخلالهــا والمطلقــة قبــل الدخــول لا 

عــدة عليهــا فــا رجعــة إذا لمطلقهــا.
ج- ما نص هذا القانون على عده بائناً.

وهــذا يعنــي أن الوصــف للطــاق ليــس حقــا للمطلّــق، 
ومــن تأمــل القــرآن وجــده لا يحتمــل غــر ذلــك إذ شــرع 

الطــاق ومعــه الرجعــة إلا إذا وجــد مــا يمنعهــا)22(.
ثالثاً: وجوب العدة بالخلوة الصحيحة:

تقضيهــا  مــدة  العــدة  "أن  علــى   136 المــادة  نصــت 
الزوجــة وجوبــً، دون زواج أثــر الفرقــة")23(، وتشــمل الفرقــة 

هنــا التطليــق بعــد الخلــوة الصحيحــة)24(.

ونصــت الفقــرة 1 مــن المــادة 139علــى أنــه: "لا عــدة على 
المطلقــة قبــل الدخــول وقبــل الخلوة الصحيحــة" )25(.

وجــاء في المذكــرة الايضاحيــة بــأن القانــون أخــذ بــرأي 
الجمهــور بوجــوب العــدة بالدخول أو الخلــوة الصحيحة. 
وقــرر أن المــرأة التــي وقعــت الفرقــة بينهــا وبــن زوجهــا 
قبــل الدخــول بهــا حقيقــةً أو حكمــً، فــا عــدة عليهــا)26(.

في  المــرأة  علــى  تجــب  العــدة  بــأن  ذلــك  مــن  فيفهــم 
فقــط: حالتــن 

1-  أن يكون بعد الدخول الحقيقي.

2-  أن يكون بعد الخلوة الصحيحة.

فمتــى وقــع الطــاق في غــر هاتــن الحالتــن، فإنــه ليــس 
عليهــا عــدة، ممــا مفــاده أنهــا إذا طلّقــت قبــل الخلــوة فــا 
ــا إن  ــً، وأم ــذا اتفاق ــً، وه ــا بائن ــع طلاقه ــا، فيق ــدّة عليه ع
طلّقــت بعــد الخلــوة فعليهــا العــدة ومــن ثــم فهــي ليســت 
مــن ضمــن الحــالات التــي تم اســتثناؤها، ويبقــى الطــاق 
علــى الأصــل مــن حيــث كونــه يقــع رجعيــً عمــاً بالمــادة 

105 مــن القانــون نفســه.

رابعاً: استكمال أحكام الخلوة من المصدر التشريعي لها:
نصت المادة )2( من القانون على أنه:

1. �يرجــع في فهــم النصــوص التشــريعية في هــذا القانون، 
الإســامي  الفقــه  أصــول  إلى  وتأويلهــا  وتفســرها، 

وقواعــده.
2. �تطبــق نصــوص هــذا القانــون علــى جميــع المســائل 
في  ويرجــع  فحواهــا،  أو  لفظهــا  في  تناولتهــا  التــي 
تفســرها واســتكمال أمامهــا إلى المذهــب الفقهــي 

الــذي أخــذت منــه.
3.� وإذا لم يوجــد نــص في هــذا القانــون، يحكــم بمقتضــى 
ثــم  المشــهور مــن مذهــب مالــك، ثــم مذهــب أحمــد، 

ــة. ــي حنيف ــب أب ــم مذه ــافعي، ث ــب الش مذه
وجــاء في شــرح هــذه المــادة في المذكــرة الإيضاحيــة 
يتبعهــا  التــي  الطريــق  رســمت  المــادة  هــذه  أن  لهــا، 
القاضــي ومطبــق القانــون في فهــم النصــوص وتفســرها 
ــة )27(.  ــألة المطروح ــة للمس ــكام الناقص ــتكمال الأح واس
الشــخصية  الأحــوال  قانــون  بــأن  ســبق  ممــا  ويتضــح 

تناول المشرّع 
الإماراتي عدة 
مسائل متصلة 
بالخلوة الصحيحة 
في قانون الأحوال 
الشخصية في عدة 
مواد متفرقة، ولم 
ينص بشكل واضح 
على حكم هذه 
المسألة

قانون الأحوال 
الشخصية 

الاتحادي قد نصّ 
على وجوب العدة 

على المطلّقة بعد 
الخلوة الصحيحة، 

استناداً إلى رأي 
الجمهور

قضت محكمة 
التمييز بما نصه: أن 

الأصل هو أن يقع 
الطلاق رجعياً، إلا 

ما استثنىَ على 
سبيل الحصر بأن 

كان مكملًا للثلاث 
أو قبل الدخول أو 
نص القانون على 

بينونته

لا عدة  على 
المطلقة قبل 
الدخول وقبل 

الخلوة الصحيحة
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الاتحــادي قــد نــص علــى وجــوب العــدة علــى المطلقــة 
الجمهــور،  رأي  إلى  اســتنادا  الصحيحــة،  الخلــوة  بعــد 
وكذلــك أوجــب كمــال المهــر علــى الــزوج المطلــق عمــاً 
بــرأي الجمهــور وهــم كمــا صــرح بذلــك الحنفيــة والحنابلــة 

القــديم.  في  والشــافعية 
المدنيــة  المعامــات  لقانــون  وفقــً  المقــرر  مــن  وكان 
الاتحــادي وكذلــك قانــون الأحــوال الشــخصية الاتحــادي، 
أن الأولويــة للمذهــب المالكــي، ثــم المذهــب الحنبلــي، 
النــص  وجــود  عــدم  عنــد  الحنفــي،  ثــم  الشــافعي،  ثــم 

المســألة)28(. في  الصريــح  القانــوني 
وحيــث أن المذهــب المالكــي، لم يكــن مــن ضمــن المذاهب 
الخلــوة  أحــكام  القانــون  منهــا  أخــذ  التــي  الفقهيــة 
والانتقــال  اســتبعاده،  تعــن  فقــد  ثــم  مــن  الصحيحــة، 
للمذهــب الــذي يليــه بحســب الترتيــب الــوارد في القانــون، 

وهــو المذهــب الحنبلــي. 
وحيــث أن المذهــب الحنبلــي أحــد المصــادر التاريخيــة 
ــدة  ــت الع ــي أوجب ــة الت ــوة الصحيح ــكام الخل ــض أح لبع
علــى المختــا بهــا وكمــال المهــر علــى الــزوج، ثــم فإنــه 
هــذه  أحــكام  اســتكمال  يتعــن  القانــون  ترتيــب  بحســب 
المذهــب  وأن  لاســيما  غــره،  مــن  وليــس  منــه  المســألة 
الخلــوة  بعــد  المطلقــة  علــى  العــدة  جعــل  المالكــي 

 .)29( علــى ســبيل الاحتيــاط وليــس الوجــوب 
وحيــث أن المذهــب الحنبلــي وكمــا تقــدم ســابقاً يــرى بــأن 
ــً،  الطــاق بعــد الخلــوة الشــرعية الصحيحــة، يقــع رجعي
مــا  بحســب  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  فــإن  ثــم  ومــن 
تقــدم يقضــي بــأن يكــون الطــاق بعــد الخلــوة الصحيحــة 

يقــع رجعيــً.
فضــاً عــن ذلــك، فــإن ممــا تقتضيــه العدالــة والمنطــق 
أنــه عندمــا ألــزم القانــون الــزوج بدفــع المهــر كامــاً بمجــرد 
الخلــوة الصحيحــة، فــإن مــن المنطــق والعدالــة أن تثبــت 
لــه الرجعــة، ذلــك أن الآيــة الكريمــة قــد قــررت للزوجــة 
نصــف المهــر عنــد عــدم المــس، ولم تلزمهــا بالعــدة لا على 
ســبيل الوجــوب أو الاحتيــاط، بينمــا إذا حصــل المســيس، 

فيجــب علــى الــزوج إكمــال المهــر وتجــب العــدة علــى 
الزوجــة، وبالتــالي فــإن الرجعــة تثبــت لــه بحكــم المنطــق 

ــة.  ــة الكريم ــع الآي ــض م ــدل ودون تناق والع
إذ أن القائلــن بوقــوع الطــاق بائنــً، ومــع ذلــك ألزمــوا 
الــزوج بكامــل المهــر، اختلفــوا في العــدة هــل هــي علــى 
ســبيل الاحتيــاط أم الوجــوب؟  ثــم اختلفــوا مــن بعــد ذلك 
ــا  ــق عليه ــل ينف ــة فه ــراث أو النفق ــكام كالم ــدة أح في ع
خــال  حمــل  يحــدث  وقــد  لا؟   أم  العــدة  هــذه  خــال 
هــذه العــدة، بعــد الحكــم بوصــف الطــاق بائنــً، فمــا هــو 
الموقــف هنــا؟! في ظــل تصادقهمــا علــى نفــي الدخــول 
الحقيقــي وتصادقهمــا علــى الخلــوة فقــط؟!  إلى غــر 

ذلــك مــن المســائل المتفرعــة عــن هــذه.
فكــرة النزاعــات والدعــاوى في هــذه المســألة كثــرةً، 
أمــام  الخلــوة  في  التنــازع  مســألة  تُثــار  مــا  وكثــراً 
المحاكــم، فالمــرأة تدعيهــا والرجــل ينكرهــا، فبعــض 
بغيــة  الصحيحــة  الخلــوة  إثبــات  في  يرغــن  النســاء 
إكمــال مهرهــا وعــدم زوال صفــة البــكارة عنهــا حتــى 
لا يزهــد الخطّــاب فيهــا مســتقبلًا، في حــن يســعى 
إكمــال  تبعــات  مــن  التخلــص  بغيــة  لإنكارهــا  الــزوج 
المهــر، وعلــى هــذا فــكل هــذه الإشــكاليات نحــن في 
ــرأي  ــىً عنهــا، في حــال أخــذ القانــون بنــص صريــح ب غن
المذهــب الحنبلــي في هــذه المســألة وجعــل الخلــوة 
أحكامــه،  كل  في  الدخــول  مقــام  تقــوم  الصحيحــة 
ببعضهمــا  الاختــاء  مــن  الزوجــن  كلا  فســيتورع 
البعــض حتــى لا يتحمــان عواقــب تلــك الخلــوة، ريثمــا 
ــأن  ــث ب ــرى الباح ــه ي ــاً،  وعلي ــول فع ــاف والدخ ــم الزف يت
الأخــذ بمــا ذهــب إليــه المذهــب الحنبلــي، هــو الأصلــح 
والأعــدل للطرفــن، والأســلم في ظــل فســاد الزمــان 
ربــك،  وهــو موافــق لمــا  رحــم  مــا  إلا  الــذمم  وتهــاوي 
الموصــى  المهديــن  الراشــدين  الخلفــاء  بــه  قضــى 

وســننهم. منهجهــم  باتبــاع 
ــى  ــد وعل ــا محم ــى نبين ــى الله عل ــم وصل ــذا والله أعل ه

ــلم. ــه وس ــه وصحب آل
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28 لســنة  رقــم  136 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي  )23( المــادة 

2005م.

)24( المذكرة الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية، شرح المادة 137.

28 لســنة  رقــم  139 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي  )25( المــادة 

2005م.

)26( المذكرة الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية، شرح المادة 139.

)27( المذكرة الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي.

ــهور  ــى المش ــم بمقتض ــون يحك ــذا القان ــص في ه ــد ن ــا: "وإذا لم يوج )28( ونصه

مــن مذهــب مالــك، ثــم مذهــب احمــد، ثــم مذهــب الشــافعي، ثــم مذهــب ابــي 

ــم  ــي رق ــخصية الإمارات ــوال الش ــون الأح ــن قان ــادة 2 م ــن الم ــرة 3 م ــة"، الفق حنيف

2005م. لســنة   28

التــي  المســائل  جميــع  علــى  القانــون  هــذا  نصــوص  تطبــق   " ونصهــا:   )29(

تناولتهــا في لفظهــا أو فحواهــا، ويرجــع في تفســرها واســتكمال احكامهــا الى 

المذهــب الفقهــي الــذي اخــذت منــه". الفقــرة 2 مــن المــادة 2 مــن قانــون الأحــوال 

الشــخصية الإماراتــي رقــم 28 لســنة 2005م.

المذهب الحنبلي 
يرى بأن الطلاق 
بعد الخلوة 
الشرعية الصحيحة 
يقع رجعياً، ومن ثم 
فإن قانون الأحوال 
الشخصية بحسب 
ما تقدم يقضي بأن 
يكون الطلاق بعد 
الخلوة الصحيحة 
يقع رجعياً

الأخذ بما ذهب 
إليه المذهب 
الحنبلي، هو 
الأصلح والأعدل 
للطرفين، 
والأسلم في ظل 
فساد الزمان 
وتهاوي الذمم إلا 
ما رحم ربك
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ــى  ــدّل، عل ــنة 2016 المع ــم 13 لس ــي رق ــارة دب ــة في إم ــلطة القضائي ــون الس ــن قان ــادة 21 م ــت الم نصّ
أن يكــون لمحكمــة التمييــز مكتــب فنــي يعمــل علــى توثيــق أحــكام محكمــة التمييــز ونشــرها، وقــد تم 
ــز بالقــرار الصــادر مــن رئيــس محكمــة التمييــز، وأُلحــق بــه عــدد  تشــكيل المكتــب الفنــي لمحكمــة التميي

مــن القضــاة والباحثــن القانونــن والإداريــن.
هتــه للمتخصصــن في مجــال  اســتبيان متخصــص وجَّ وتســعى مجلــة صــدى المحاكــم مــن خــال 
القانــون، لتعريــف القــراء بشــكل أعمــق علــى عمــل المكتــب الفنــي لمحكمــة التمييــز مــن خــال الإجابــة 

علــى الأســئلة التاليــة:

المكتب الفني في محكمة التمييز
تسهيل العمل القضائي وتعزيز العدالة

التابـــع  الفنـــي  المكتـــب  اختصاصـــات  هـــي  مـــا 
التمييـــز؟ لمحكمـــة 

ــس  ــي ورئي ــز بدب ــة التميي ــاض في محكم ــل، ق ــعد زوي ــي س ــر القاض يش
المكتــب الفنــي، إلى أن المكتــب الفنــي يختــص باســتخلاص المبــادئ 
فيمــا  التمييــز  محكمــة  تُقرّهــا  التــي  القضائيــة،  والقواعــد  القانونيــة 
تُصــدِره مــن أحــكام، ويقــوم بتبويبهــا وفهرســتها، بعــد عرضهــا علــى 

رئيــس محكمــة التمييــز ونشــرها.
القانونيــة والفنيــة، ومتابعــة  إضافــةً إلى إعــداد البحــوث والدراســات 

ــاة  ــد قض ــهري وتزوي ــكل ش ــة بش ــة والمحلي ــريعات الاتحادي ــدور التش ص
رئيــس  التــي يُصدِرهــا  النشــرات والتوجيهــات  المحكمــة بهــا، وإعــداد 
محكمــة التمييــز بشــأن تنظيــم العمــل القضائــي في المحاكــم، إضافــةً 

إلى أي مهــام أخــرى يُكلّفــه بهــا رئيــس محكمــة التمييــز.
كمــا أفــادت المــادة 190 مــن مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )42( لســنة 
2022 بإصــدار قانــون الإجــراءات المدنيــة، علــى أن اختصــاص المكتــب 

الفنــي يشــمل إعــداد تقاريــر في طلبــات الرجــوع عــن أحــكام محكمــة 
ــز. ــة التميي ــس محكم ــن رئي ــة م ــز المحال التميي

■ ما هي اختصاصات المكتب الفني التابع لمحكمة التمييز؟
■ كيف يتم اختيار أعضاء المكتب الفني، وهل يخضعون لدورات تخصصية؟

■ ما هي علاقة المكتب الفني بأعضاء السلطة القضائية، من قضاة وأعضاء نيابة ومفتشين؟
■ ما هو دور المكتب الفني في إعداد الدراسات القضائية، ونشر المبادئ القضائية؟

■ ما هي المعايير التي تُنشَر وفقها المبادئ القانونية، التي يختص بها المكتب الفني التابع لمحكمة التمييز؟
■ ما هو دور المكتب الفني لمحكمة التمييز في تنمية البحث العلمي القانوني والقضائي؟

■ كيف يوفر المكتب الفني لمحكمة التمييز سبل البحث العلمي وأدواته؟  
■ ما الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة القضائية؟
■ متى تتحول القاعدة القضائية إلى قاعدة قانونية؟

■ كيف تتداخل القاعدتان القانونية والقضائية؟
■ هل يجوز للقضاء تعديل القاعدة القانونية؟

سعادة القاضي
 سعد زويل 

 قاضٍ بمحكمة التمييز بدبي  
ورئيس المكتب الفني

سعادة القاضي
 مدحت محمد إبراهيم

قاضٍ بمحكمة الاستئناف - إمارة دبي

الدكتور
 ولاء الدين إبراهيم

 أستاذ القانون التجاري 
المشارك بجامعة زايد

سعادة القاضي الدكتور
جاسم محمد الحوسني 

قاضٍ بمحكمة التمييز بدبي

تحقيقات
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ــة  ــاضٍ في محكم ــم، ق ــد إبراهي ــت محم ــي مدح ــعادة القاض ــق س ويتف
التمييــز بإمــارة دبــي، في تحديــد اختصاصــات المكتــب الفنــي بمحكمــة 
ــادئ  ــتخلاص المب ــمل اس ــا تش ــً أنه ــل، مبين ــي زوي ــع القاض ــتئناف م الاس
والنشــرات  الأحــكام  مجموعــات  وإصــدار  والقضائيــة،  القانونيــة 
التشــريعية، وإعــداد البحــوث الفنيــة التــي تعالــج اشــكاليات قــد تُعــرض 
علــى القضــاة، خاصــةً في المحاكــم الابتدائيــة، إضافــةً إلى الحفــاظ 
علــى تــراث محكمــة التمييــز مــن الأحــكام التــي تصدرهــا، والمبــادئ 
القضائيــة التــي تنتهــي إليهــا، والإشــراف علــى جــدول المحكمــة وقيــد 
رئيــس  عليهــا  يحيلــه  قــد  ومــا  فيهــا،  والطلبــات  والطعــون  القضايــا 

المحكمــة مــن مســائل.

كيــف يتــم اختيــار أعضــاء المكتــب الفنــي، وهــل 
تخصصيــة؟  لــدورات  يخضعــون 

يشــر القاضــي "زويــل" إلى أن اختيــار رئيــس وأعضــاء المكتــب الفنــي، 
يتــم مــن القضــاة أصحــاب الكفــاءة العاليــة والمتخصصــة في كافــة 
التخصصــات القانونيــة، ومــن لديهــم مهــارة البحــث العلمــي وكتابــة 
المذكــرات القانونيــة، وهــم يخضعون لدورات متخصصة في اســتخلاص 
ــز  ــة التميي ــا محكم ــي تُقرّه ــة الت ــد القضائي ــة والقواع ــادئ القانوني المب

فيمــا تُصــدِره مــن أحــكام، ويقومــون بتبويبهــا وفهرســتها، كمــا يخضعــون 
ــة. ــة والفني ــات القانوني ــوث والدراس ــداد البح ــدورات في إع ــك ل كذل

علاقــة المكتــب الفنــي بأعضــاء الســلطة القضائيــة 
مــن قضــاة وأعضــاء نيابــة ومفتشــين

ويلفــت القاضــي زويــل إلى أن المكتــب الفنــي، يقــوم بالــرد علــى طلبــات 
واستفســارات أعضــاء الســلطة القضائيــة مــن قضــاة وأعضــاء نيابــة 
ومفتشــن، ويقــدم الدعــم القانــوني والفنــي لهــم، كمــا يقــوم بتبــادل 
القضائــي  الفكــر  تطويــر  أجــل  مــن  القانونيــة  والأبحــاث  الدراســات 
الإماراتــي مــع المكاتــب الفنيــة في المحاكــم العليــا في الدولــة، ويعمــل 
علــى تقــديم مــا يطلــب منــه مــن ســوابق قضائيــة وأي دراســات أو أبحــاث 

قانونيــة ولا يخضــع في عملــه للتفتيــش القضائــي.
علــى  يحــرص  الفنــي  المكتــب  أن  إبراهيــم،  القاضــي  ســعادة  ويشــر 
المختلفــة،  القضايــا  في  القضــاة  للســادة  المعــرفي  الدعــم  تقــديم 
ــن  ــون، م ــح القان ــق وصحي ــا يتف ــة بم ــكام القضائي ــدار الأح ــبيل إص في س
إصــدارات  بأحــدث  بإمــداده  القاضــي  مــع  القانــوني  التواصــل  خــال 
والبحــوث  اللازمــة  وبالمعلومــات  الحديثــة،  وتعديلاتهــا  القوانــن 
والمتعلقــة  النــزاع،  علــى  المنطبقــة  القضائيــة  والســوابق  القانونيــة 

بــذات الموضــوع المطــروح في الدعــاوى القضائيــة، والتــي تســاعدهم 
علــى اتخــاذ القــرارات الصائبــة في القضايــا، وتســهم في إنجــاز الدعــاوى 

وإصــدار الأحــكام علــى نحــو قانــوني ســليم وســديد.
دوليــً،  التمييــز  لمحكمــة  الفنــي  المكتــب  يلعبهــا  التــي  الأدوار  وعــن 

تشــمل: الأدوار  هــذه  أن  مشــراً  إبراهيــم  القاضــي  تحــدث 
ــة  ــي بمراجع ــب الفن ــوم المكت ــة: يق ــتجدات القانوني ــتخراج المس 1 - اس
عــن  للكشــف  التمييــز،  محكمــة  في  القضائيــة  الدوائــر  أحــكام  جميــع 
القضائيــة  والتطبيقــات  الجديــدة،  القانونيــة  والمبــادئ  القواعــد 

صحيــح. بشــكل  القانــون  فهــم  لضمــان  وذلــك  المســتحدثة، 
2 - إعــداد الأبحــاث والموجــزات القانونيــة: يقــوم عضــو المكتــب الفنــي 
حكــم  في  المشــتملة  القانونيــة  والمبــادئ  للقواعــد  موجــزات  بإعــداد 
محكمــة التمييــز، ويوضــح مــن خلالهــا كيفيــة تطبيــق تلــك القواعــد ومــدى 
تأثيرهــا القانــوني، مــا يمكّــن الأشــخاص المطلعــن علــى الموجــز مــن فهــم 

ــي. ــق القضائ ــا في التطبي ــة تأثيره ــدة، ومتابع ــوني للقاع ــى القان المعن
القواعــد  نشــر  علــى  الفنــي  المكتــب  يعمــل  والتواصــل:  النشــر   -  3
مبــادئ  علــى  تحتــوي  التــي  الهامــة،  والأحــكام  الجديــدة  والمبــادئ 
مســتحدثة، وذلــك عــن طريــق تقديمهــا لرئيــس المكتــب الفنــي للنشــر 
في مختلــف درجــات المحاكــم، بحيــث يتــم تخصيــص عضــو مــن المكتــب 

الفنــي لمتابعــة أحــكام كل دائــرة قضائيــة، وعــرض الأحــكام الهامــة 
تطبيــق  تحقيــق  في  يســهم  مــا  دوري،  بشــكل  الفنــي  المكتــب  لرئيــس 

المســتحدثة. القانونيــة  للقواعــد  وفقــً  صحيحــة  بطريقــة  القانــون 
4 - التواصــل الداخلــي: يســاهم تخصيــص عضــو مــن المكتــب الفنــي 
لــكل دائــرة قضائيــة في تســهيل التواصــل والتنســيق مــع أعضــاء الدائــرة 
القضائيــة الأخــرى، وذلــك مــن أجــل متابعــة جميــع الأحــكام التــي تصــدر 

عــن الدائــرة وتحتــوي علــى مبــادئ جديــدة.

دور المكتــب الفنــي فــي إعــداد الدراســات القضائية 
ونشــر المبــادئ القضائية

بدراســة  يقــوم  الفنــي  المكتــب  أن  مبينــً  زويــل،  القاضــي  ويشــرح 
التشــريعات والمراســيم والقــرارات والتعاميــم علــى ضــوء الأحــكام 
المتعلقــة  المقترحــات  وتقــديم  التمييــز،  محكمــة  مــن  الصــادرة 
والمناســبات  اللجــان  في  والمشــاركة  وتحديثهــا،  بتطويرهــا 

بخصوصهــا. المتعلقــة 
والقواعــد  القانونيــة  المبــادئ  كذلــك،  الفنــي  المكتــب  ويســتخلص 
ويقــوم  الأحــكام،  هــذه  في  التمييــز  محكمــة  تُقرّهــا  التــي  القضائيــة 
بتبويبهــا وفهرســتها، بعــد عرضهــا علــى رئيــس محكمــة التمييز، ونشــرها.

تحقيقات
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فيمــا يضيــف القاضــي إبراهيــم مهــام أخــرى للمكتــب الفنــي، مبينــً 
خــال  مــن  القضائيــة،  الأحــكام  أحــدث  نشــر  متابعــة  تشــمل  أنهــا 
الإلكترونيــة  الوســائل  وعــر  القانونيــة،  والإصــدارات  المطبوعــات 
الحديثــة، وتجميــع إصــدارات الأحــكام القضائيــة الســابقة، وإصدارهــا 
في مجلــدات كل فــرة زمنيــة تصــل إلى عشــر ســنوات، وأحيانــً إلى 
خمــس وعشــرون ســنة، بغيــة توســيع دائــرة المعرفــة القانونيــة وإرســاء 
مفهــوم العدالــة في المجتمــع، بالإضافــة إلى تقــديم المكتــب الفنــي 
كل يــد العــون، لســائر القضــاة وكافــه المتعاملــن والمشــتغلين في 
ــب  ــدف المكت ــة، ويه ــة القانوني ــر المعرف ــيه لنش ــون ودارس ــدارج القان م
ــاهمة في  ــد، إلى المس ــك القص ــن وراء ذل ــز م ــة التميي ــي لمحكم الفن
ــل  ــق، ويعم ــاق الح ــوان لإحق ــاء عن ــار أن القض ــة، باعتب ــق العدال تحقي
علــى ضمــان حــق التقاضــي العــادل لجميــع الأشــخاص، والــذي مــن 
شــأنه أن يرســخ مفهــوم مبــادئ العدالــة والمســاواة وســيادة القانــون، 
مــا يســاهم في تحقيــق التنميــة المســتدامة في الإمــارة، مــن خــال 
توفــر قضــاء عــادل ونزيــه، متطــور وفاعــل يــؤدي إلى توفــر الأمــن 

والأمــان في الوطــن.

المعاييــر التــي تنشــر وفقهــا المبــادئ القانونيــة التــي 
يختــص بهــا المكتــب الفنــي التابــع لمحكمــة التمييــز

يبــن القاضــي زويــل، أن المبــادئ القانونيــة تنشــر بنــاءً علــى معايــر 
ــً  ــن تطبيق ــي تتضم ــكام الت ــدة والأح ــكام الجدي ــق بالأح ــددة، تتعل مح
جديــداً، أو الأحــكام التــي تصــدر في طعــون تثــر مشــاكل قانونيــة هامــة 
وحقيقــة، إضافــة إلى الأحــكام الهامــة التــي مضــى علــى نشــرها أكثر من 
خمــس ســنوات، والأحــكام التــي يــرى رئيــس محكمــة التمييــز أنهــا جديــرة 
بالنشــر، ويقــوم المكتــب الفنــي بحصــر المبــادئ القضائيــة المتعارضــة 

في محكمــة التمييــز وعرضهــا علــى الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز.

دور المكتــب الفنــي لمحكمــة التمييــز فــي تنميــة 
القانونــي والقضائــي العلمــي  البحــث 

وعــن دور المكتــب الفنــي لمحكمــة التمييــز في تنميــة البحــث العلمــي 
أســتاذ  ابراهيــم  الديــن  ولاء  الدكتــور  يتحــدث  والقضائــي،  القانــوني 
القانــون التجــاري المشــارك مــن جامعــة زايــد، مشــراً أن القاضــي عندمــا 
إليــه الفصــل في قضيــة معينــة، فإنــه لا يفصــل فيهــا بصــورة  يــوكل 
عشــوائية أو مزاجيــة، بــل يعمــد ويســتعين بأســاليب البحــث العلمــي، 

حيــث يقــوم بتحليــل الوقائــع ويبحــث في التكييــف القانــوني لهــا، في 
ــث في  ــد فيبح ــإن لم يج ــه، ف ــن يدي ــي ب ــريعية الت ــوص التش ــوء النص ض
ــة  ــوابق القضائي ــامية، الس ــريعة الاس ــة في الش ــادر القانوني ــة المص بقي

والعــرف وكتابــات فقهــاء القانــون.
ــر الأدوات  ــود وتوف ــخير الجه ــة تس ــور ولاء، إلى أهمي ــت الدكت ــا يلف  وهن
هــذه  مثــل  إلى  الوصــول  في  القضــاء  رجــال  تســاعد  التــي  اللازمــة 
ــل  ــن تفاع ــه م ــا نعيش ــوء م ــة في ض ــر، خاص ــهولة ويس ــات بس المعلوم
الثــورات التكنولوجيــة والمعلوماتيــة والرقميــة، التــي أوجــب تلاحقهــا 
وتفاعلهــا، علــى كل مــن المشــرّع والقاضــي وغيرهــم مــن العاملــن في 
الحقلــن القانــوني والقضائــي، للبحــث عــن كل مــا هــو جديــد، لمواكبــة 
التطــورات  تصاحــب  التــي  المســتحدثة،  الاجتماعيــة  الظواهــر  كافــة 

التــي يشــهدها عالمنــا في العقديــن الأخيريــن.

ــي  ــث العلم ــز والبح ــة التميي ــي لمحكم ــب الفن المكت
يجيــب علــى هــذا الســؤال الدكتــور ولاء، معتــراً أنــه إذا كان القضــاء 
أحــد جناحــي العدالــة فــإن الفقــه هــو جناحهــا الثــاني، الــذي يقــدم 
البحــث العلمــي القانــوني، ومــن أهــم الأدوات التــي يســتخدمها الفقــه، 
هــي الأحــكام القضائيــة الباتــة، الصــادرة عــن محاكــم النقــض أو التمييــز، 
ــي  ــكام، والت ــى الأح ــق عل ــى التعلي ــوم عل ــدة تق ــاث ع ــاك أبح ــر أن هن غ
تفيــد كثــراً في تطويــر العمليــة القضائيــة، وتــرز نقــاط هامــة ومبــادئ 
قضائيــة جديــدة قــد تكــون المحكمــة قــد انتهــت إليهــا، وغــر ذلــك مــن 

ــكام. ــم بالأح ــي تُدع ــة الت ــوث العلمي ــات والبح الدراس
 لــذا فــإن التواصــل بــن كليــات القانــون والمحاكــم مــن الأهميــة بمــكان، 
وهنــا يلعــب المكتــب الفنــي دوره كحلقــة تواصــل بــن محكمــة التمييــز 
علميــة  بحــوث  هنــاك  تكــون  بحيــث  الصــدد،  هــذا  في  والجامعــات 
فتكــون  القضــاة،  والســادة  الجامعــات  أســاتذة  بــن  تجمــع  مشــركة، 

البحــوث أكــر تكامليــة مــن حيــث النظريــة والتطبيــق.
القانــون،  تدريــس  في  الحديثــة  الاســراتيجية  فــإن  ثالــث،  جانــب  مــن 
تعتمــد علــى مــزج المعرفــة النظريــة مــع الجانــب العملــي والتدريبــي، 
ويكــون ذلــك مــن خــال الزيــارات الميدانيــة للمحاكــم والتعــرف علــى 
ــق  ــا يتعل ــا وكل م ــل داخله ــات العم ــة، وآلي ــا المختلف ــا ووظائفه هيكله
ــوم  ــد الي ــي تع ــة الت ــم الصوري ــاك المحاك ــك هن ــي، كذل ــل القضائ بالعم
أحــد الأدوات الرئيســة في كليــات القانــون، وهــي عبــارة عــن محــاكاة 

لمحكمــة حقيقيــة في مجــال القضايــا المدنيــة والجزائيــة.

 فمــن خــال أســلوب لعــب الأدوار، يتــدرب الطلبــة علــى قضايــا حقيقيــة 
وواقعيــة، انتهــى فيهــا القضــاء إلى أحــكام باتــة، بحيــث يتــم توزيــع الأدوار 
ــة  ــرة القضائي ــتعانة بالخ ــة في الاس ــون الأهمي ــا تك ــة، وهن ــى الطلب عل
لتدريــب الطلبــة علــى العلــوم والمهــارات القضائيــة، التــي يعمــد إليهــا 

القاضــي أثنــاء نظــره للقضايــا. 
ــات القانــون،  ــا يــرز دور أهميــة المكتــب الفنــي في التنســيق مــع كلي وهن
لترشــيح أحــد الســادة القضــاة للإشــراف علــى العمليــة التدريبيــة، والتــي 
عــادة مــا تتضمــن: كيفيــة قــراءة الوقائــع والمعلومــات، مهــارة تحليــل 
الوقائــع، تقييــم الحجــج المتعارضــة أو المتضاربــة، فــن توجيــه الأســئلة 

في التحقيقــات، صياغــة الأحــكام، وغيرهــا مــن المســائل التدريبيــة. 
ــة  ــي لمحكم ــب الفن ــوري للمكت ــدور المح ــة ال ــبق، أهمي ــا س ــح مم ويتض
والقضائــي في كونــه  القانــوني  العلمــي  البحــث  تنميــة  التمييــز، في 
حلقــة تواصــل رئيســة بــن الفقــه والقضــاء، وفي تطويــر مرفــق العدالــة 

ــة.  ــة عام بصف

الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة القضائية
ــى  ــي عل ــارة دب ــة في إم ــلطة القضائي ــون الس ــن قان ــادة 22 م ــت الم نص
تلــك  بــن  مــن  وكان  التمييــز  بمحكمــة  الفنــي  المكتــب  اختصاصــات 
القضائيــة  والقواعــد  القانونيــة  المبــادئ  اســتخلاص  الاختصاصــات 
ــأن  ــظ ب ــكام، ويلاح ــن أح ــدِره م ــا تُص ــز فيم ــة التميي ــا محكم ــي تُقرِّه الت
القانــون اســتمعل مصطلــح المبــدأ ومصطلــح القاعــدة فنســب المبــدأ 
البعــض  كان  ولئــن  الحقيقــة  وفي  للقضــاء  القاعــدة  ونســب  للقانــون 
يفــرق بــن مصطلحــي المبــدأ والقاعــدة رغــم مــا يكتنفــه هــذا الأمــر 
مــن صعوبــة بالغــة)1( إلا أن أكــر أهــل الفقــه اســتعمل مصطلــح المبــدأ 
ومصطلــح القاعــدة بمعنــى واحــد)2( وذلــك لتعــذر  الاتفــاق علــى وضــع 
ضابــط أو معيــار للتفرقــة بينهمــا. وفي هــذا الصــدد فقــد يختلــط علــى 
البعــض معنــى القاعــدة القانونيــة والقاعــدة القضائيــة رغــم اختــاف 

القاعدتــن مــن حيــث التعريــف والمصــدر. 
ــز  ــة تميي ــاض في محكم ــني، ق ــم الحوس ــور جاس ــي الدكت ــر القاض ويش
دبــي، رئيــس تحريــر مجلــة »صــدى المحاكــم«. إلى أن القاعــدة القضائية 
مصدرهــا القضــاء، وهــي عبــارة عــن حكــم قضائــي بتطبيــق القانــون 

ــرى. ــكام الأخ ــه الأح ــتنباطاً، وتتبع ــً أو اس نص
أمــا القاعــدة القانونيــة فمصدرهــا القانــون، وهــي عبــارة عــن نــص مقــرن 
بجــزاء تُقــره الســلطة العامــة، لتنظيــم وضبــط الســلوك في المجتمــع، 

وفي حــال كانــت القاعــدة القانونيــة قاعــدة تفســرية، فيمكــن تعريفهــا 
بأنهــا نــص كلّــي يتضمــن حكمــً تشــريعياً. 

ويلفــت الحوســني أنــه لا اجتهــاد في مــورد النــص الصريــح، حيــث 
إنشــاء قاعــدة قضائيــة، عندمــا  القضــاء مــن أجــل  يكــون اجتهــاد 
ــم،  ــاط الحك ــة من ــاج إلى معرف ــارات تحت ــوني عب ــص القان ــن الن يتضم
مثــل الضــرر الجســيم والغلــو في اســتعمال الحــق والقســوة المفرطــة 

والحــد المعقــول.

القاعدة القضائية وقاعدة قانونية
وبالنســبة لحريــة إنشــاء القواعــد القضائيــة، يبــن الحوســني أنــه ليــس 
بالقــدر  إلا  القضائيــة،  القواعــد  إنشــاء  في  الحريــة  مطلــق  للقاضــي 
الــذي يتفــق مــع القاعــدة القانونيــة المقــررة في التشــريع، أمــا في حــال 
غيــاب النــص القانــوني الصريــح وعــدم وجــود إحالــة مــن القانــون علــى 
في  للفصــل  الاجتهــاد  القاضــي  علــى  يتوجّــب  فإنــه  أخــرى،  مصــادر 
الدعــوى بإنشــاء قاعــدة قضائيــة مســتنبَطة مــن حكــم قانــوني يتناســب 
مــع فلســفة القانــون)3( واتجاهاتــه العامــة )4(، ومــن ثــم تبــدو القاعــدة 
القضائيــة في هــذه الحــال وكأنهــا مســتقلة عــن القاعــدة القانونيــة، 
إلا أنهــا في الحقيقــة تــدور في فلكهــا، وممــا ينبغــي الالتفــات إليــه، أنــه 
ــا  ــذ به ــا يأخ ــة عندم ــدة قانوني ــة إلى قاع ــدة القضائي ــول القاع ــد تتح ق

المشــرّع، ويوردهــا في نــص قانــوني صريــح.

كيف تتداخل القاعدتان القانونية والقضائية؟
القانونيــة  القاعــدة  بــن  تداخــل  يحصــل  قــد  أنــه  الحوســني  يلفــت 
في  القانونيــة  القاعــدة  القاضــي  يــورد  عندمــا  القضائيــة،  والقاعــدة 
حكمــه، فيختلــط الأمــر علــى البعــض مــن الناحيــة الشــكلية، ويصــف 
اســتعانة  أن  والصحيــح  قضائيــة،  قاعــدة  بأنهــا  القانونيــة  القاعــدة 
ولا  القانونيــة  طبيعتهــا  مــن  تغــر  لا  القانونيــة  بالقاعــدة  القاضــي 
تحولهــا إلى قاعــدة قضائيــة؛ لأن الحكــم في هــذه الحــال لم يكن منشــئاً 
للقاعــدة القانونيــة وإنمــا كاشــفاً لهــا، ومثــال علــى ذلــك مــا قضــت بــه 

محكمــة التمييــز بدبــي في الطعــن رقــم 10 لســنة 2011 بجلســة 
21-9-2011 أن: 

ــادة 316  ــص الم ــاد ن ــة - أن مف ــذه المحكم ــاء ه ــرر - في قض ))المق
مــن قانــون المعامــات المدنيــة، أن كل مــن لــه الســيطرة الفعليــة 
الــذي يحتــاج إلى عنايــة خاصــة، ســواء كان مالــكاً  الشــيء  علــى 

تحقيقات
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)1( وهــو مــا جعــل بعــض الفقهــاء يقــرر بــأن المبــادئ يمكــن التعــرف عليهــا لا تعريفهــا؛ وذلــك لصعوبــة تحديدهــا. انظــر: 
ــة القانــون،  مصطفــى الدراجــي، المبــدأ القانــوني، والضابــط، والقاعــدة القانونيــة. مجلــة دراســات قانونيــة، جامعــة بنغازي،كلي

 .147 30، ص  العــدد 
)2( وقــد اختلــف العلمــاء مــن فقهــاء وأصوليــن أهــي أصــل أم قاعــدة، أم مبــدأ، أم جميــع الإطلاقــات صحيحــة، فهــي عنــد القــرافي 
في الذخــرة قاعــدة، انظــر : شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي، الذخــرة، تحقيــق محمــد حجــي، دار الغــرب، بــروت، ط1، 
ــرة،  ــان، القاه ــن عف ــاض، دار اب ــم، الري ــن القي ــات، دار اب ــر: الموافق ــاطبي انظ ــد الش ــك عن س 1994م، ج1، ص52، ج8، ص 22. وكذل
ط2، س 2006-1427، ج3، 564، وفي موضــع آخــر مــن المرجــع ذاتــه يعدهــا مــن الأصــول القطعيــة في الشــرع ج3، ص 263، 

الهوامش

ــذا  ــه ه ــا يحدث ــن لم ــو الضام ــون ه ــتأجر، يك ــه كالمس ــك ل ــر مال أو غ
ــم،  الشــيء مــن ضــرر يصيــب الغــر علــى أســاس قاعــدة الغــرم بالغن
ــه،  ــر في جانب ــدي أو التقص ــات التع ــؤوليته إثب ــق مس ــزم لتحق ــا يل ف
والأصــل أن تدخّــل الشــيء في إحــداث الضــرر كان إيجابيــً، إلا أنــه 
أن  أثبــت  متــى  بالضمــان  التزامــه  مــن  التخلــص  للمســؤول  يحــق 
ــاج إلى عنايــة خاصــة، أو أنــه لم يكــن تحــت ســيطرته،  الشــيء لا يحت
أو أن الضــرر الــذي وقــع لا يمكــن تجنبــه والتحــرز منــه، أو أنــه راجــع إلى 

ــه((. ــه في ــد ل ــي لا ي ــبب أجنب س
ــسَ تقريــر المســؤولية التقصيريــة بالنســبة   ونلاحــظ هنــا أن الحكــم أسَّ
ــة  ــدة قانوني ــي قاع ــم، وه ــرم بالغن ــدة الغ ــى قاع ــياء، عل ــارس الأش لح
67 مــن قانــون المعامــات المدنيــة، وبالتــالي فــإن  مقــررة بالمــادة 

مجــرد ورودهــا في الحكــم لا يجعلهــا قاعــدة قضائيــة. 

هل يجوز للقضــاء تعديل القاعدة القانونية؟
القاعــدة  تعديــل  للقضــاء  يجــوز  لا  أنــه  الحوســني  يؤكــد 
القضائيــة  القاعــدة  عــن  العــدول  لــه  يجــوز  بينمــا  القانونيــة، 
وتبنّــي قاعــدة جديــدة، مثــال: عــدول محكمــة التمييــز في دبــي 
إلا عنــد حاضنتــه،  عــن قاعــدة عــدم جــواز مبيــت المحضــون 
حيــث قــررت الهيئــة العامــة للمحكمــة في الطعــن رقــم 8 لســنة 
يــأذن  أن  للقاضــي  يجــوز  أنــه   ،2021-11-10 بجلســة   2021

ــة  بمبيــت المحضــون عنــد غــر حاضنتــه، علــى مــا أوردتــه الهيئ
ــم  ــون رق ــن القان ــادة )1( م ــت الم ــا كان ــه ))لم ــن أن ــا م في حكمه
أن  أوردت  قــد  الطفــل  حقــوق  قانــون  بشــأن   2016 لســنة   )3(
المصلحــة الفضلــى للطفــل: هــي جعــل مصلحــة الطفــل فــوق 
كل اعتبــار، وذات أولويــة وأفضليــة في جميــع الظــروف ومهمــا 

كانــت مصالــح الأطــراف الأخــرى. كمــا نصــت المــادة )2( مــن 
ذات القانــون، علــى أن تعمــل الســلطات المختصــة والجهــات 
المعنيــة علــى تحقيــق الآتــي: البنــد الرابــع: حمايــة المصالــح 

للطفــل.  الفضلــى 
القوانــن  مراعــاة  مــع  أنــه  علــى  منــه،   )16( المــادة  نــص  وجــرى 
وأســرته  والديــه  علــى  التعــرف  في  الحــق  للطفــل  بهــا،  المعمــول 
شــخصية  بعلاقــات  والاحتفــاظ  رعايتهمــا،  وتلقــي  الطبيعيــة 

كليهمــا.  مــع  مباشــرة  واتصــالات 
وكذلــك ورد النــص في ...المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون الاتحــادي رقــم 
مبيــت  أن  علــى  الشــخصية،  الأحــوال  شــأن  في  2005م  لســنة   )28(
المحضــون لا يكــون إلا عنــد حاضنــه، مــا لم تقــدر المحكمــة خــاف 

ذلــك مراعــاة لمصلحــة المحضــون ذاتــه.

فــإن مــؤدى هــذه النصــوص مجتمعــةً، أنــه ولئــن كان الأصــل أن مبيــت 
للمصلحــة  تحقيقــً  أنــه  إلا  حاضنــه،  عنــد  إلا  يكــون  لا  المحضــون 
الفضلــى للطفــل ورعايــةً لحقــه في التعــرف علــى والديــه وأســرته 
شــخصية  بعلاقــات  والاحتفــاظ  رعايتهمــا،  وتلقــي  الطبيعيــة 
يجــوز  فإنــه  عنــت،  أو  ارهــاق  دون  كليهمــا  مــع  مباشــرة  واتصــالات 
إذا  حاضنــه  غــر  بمســكن  المحضــون  بمبيــت  يــأذن  أن  للقاضــي 

ذلــك. مصلحتــه  اقتضــت 
 وإذ كان مــا تقــدم، فــإن الهيئــة تنتهــي - وبالأغلبيــة المنصــوص 
عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن البنــد )أ( مــن المــادة )20( مــن القانــون 
رقــم )13( لســنة 2016 بشــأن الســلطة القضائيــة في إمــارة دبــي - 
إلى الأخــذ بهــذا المبــدأ، والعــدول عمــا يخالفــه مــن أحــكام ســابقة 

والفصــل في الطعــن علــى هــذا الأســاس((. 

تحقيقات

القاعدة القانونية أمثلة وشواهد
■ المادة 85-2 من قانون المعاملات المدنية ))يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية((.

■� المــادة 18-2 مــن قانــون المعامــات التجاريــة رقــم 50 لســنة 2022 ))أنــه يجــوز للقاصــر -ســواء كان مشــمولًا بالولايــة أو بالوصايــة- أن يتجــر 
متــى أتم خمــس عشــرة ســنة ميلاديــة مــن عمــره، وفــق الضوابــط والشــروط التــي يصــدر بهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقــراح وزيــر 

الاقتصــاد((. 
■ المادة 151-2 من قانون الإجراءات المدنية لا يضار الطاعن بطعنه.

■� المــادة 89 مــن قانــون الاثبــات في المعامــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 35 لســنة 2022 أنــه يجــوز الاثبــات بالعــرف أو العــادة بــن الخصــوم، 
فيمــا لم يــرد فيــه نــص خــاص أو اتفــاق بــن الأطــراف وفيمــا لا يخالــف النظــام العــام. 

■ المادة 69 ))من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه(( والمادة 70 ))من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه((.
■� المادة 258-1 ))العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني((. 

     وفي مجال التعبير عن الإرادة فقد نصت المادة 258-2 على أن ))الأصل في الكلام الحقيقة((. 
■� المــادة 260 ))إعمــال الــكلام أولى مــن إهمالــه، لكــن إذا تعــذر إعمــال الــكلام يهمــل(( والمــادة 261 ))ذكــر بعــض مــا لا يتجــزأ كذكــره كلــه(( وفي 

مجــال مراعــاة المصالــح المــادة 42-1 ))لا ضــرر ولا ضــرار((.
■ المادة 42-2 ))الضرر يزال(( وفي مجال تطبيق الاستصحاب المادة 35 ))اليقين لا يزول بالشك((، والمادة 36 ))الأصل بقاء ما كان على ما كان((.

القاعدة القضائية أمثلة وشواهد
■� )قــرار الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز بدبــي رقــم 1 لســنة 2023(: بشــأن الاعتــداد بالطلبــات الــواردة بالصحيفــة الالكترونيــة دون الصحيفــة 
الورقيــة المؤرشــفة وفقــً لمــا أوردتــه الهيئــة بأنــه: لمــا كان المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )--( لســنة --- بإصــدار قانــون الإجــراءات المدنيــة 
قــد نــص في المــادة 1/44 منــه علــى أنــه: ))ترفــع الدعــوى إلى المحكمــة بنــاءً علــى طلــب المدّعــي، وذلــك بإيــداع صحيفــة دعــواه لــدى مكتــب 

إدارة الدعــوى، أو بقيدهــا إلكترونيــً أو ورقيــً وفــق المعمــول بــه في المحكمــة((.
■� المــادة 2/48 مــن ذات القانــون: ))علــى المدّعــى عليــه أن يــودع إلكترونيــً أو ورقيــً مذكــرة بدفاعــه وصــوراً لمســتنداته موقعــً عليهــا منــه خــال 

)--( عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ إعلانــه بالدعــوى((.
ــاء في  ــون القض ــو أن يك ــن، ه ــن الدعوي ــه ب ــوع واختلاف ــدة الموض ــى وح ــرّف عل ــدة في التع ــدني: ))القاع ــنة 2009 م ــم 256 لس ــن رق ■� الطع
الدعــوى اللاحقــة لا يعــدو أن يكــون تكــراراً للقضــاء في الدعــوى الســابقة، أو مناقضــً للحكــم الســابق ســواءً بإقــرار حــق أنكــره هــذا الحكــم، أو 
بإنــكار حــق أقــره، فيكــون هنــاك تناقــض بــن الحكمــن، كمــا أن المقصــود بوحــدة الســبب، أن تكــون الواقعــة التــي يســتمد منهــا المدّعــي الحــق 

في الطلــب في الدعــوى الســابقة، هــي ذاتهــا الواقعــة التــي يســتمد منهــا الحــق في الدعــوى اللاحقــة((. 
■� الطعــن رقــم 49 لســنة 2020 عمــالي بجلســة 9-6-2020 ))المقــرر أن الطلــب الــذي تفصــل فيــه المحكمــة هــو الطلــب الصريــح الجــازم ،ولا 
يُعــدّ مــن قبيــل الطلبــات في الدعــوى مــا يثــره الخصــوم مــن تقريــرات أو أوجــه دفــاع، ولا يجــوز للقاضــي الخــروج عــن نطــاق الطلبــات المقدمــة 
ــه  ــوز ل ــوى، ويج ــة الدع ــى في صحيف ــات المدّع ــدد بطلب ــا يتح ــا، إنم ــل فيه ــة بالفص ــزم المحكم ــي تلت ــة الت ــاق الخصوم ــوى، وإن نط في الدع
أثنــاء ســر الدعــوى أن يعــدّل أو يزيــد أو ينقــص مــن طلباتــه في مواجهــة خصمــه، والعــرة في ذلــك هــي بالطلبــات الختاميــة في الدعــوى((.

ــه، دار  ــره - آراؤه وفقه ــه وعص ــل- حيات ــن حنب ــرة، ص 405. واب ــي، القاه ــر العرب ــه، دار الفك ــره - آراؤه وفقه ــه وعص ــك - حيات ــر: مال ــرة، انظ ــو زه ــد أب ــيخ محم ــار الش ــو اختي وه
الفكــر العربــي، القاهــرة، 314. ويســميها مصطفــى الزرقــا بالمبــدأ، انظــر : الدكتــور مصطفــى أحمــد الزرقــا، المدخــل الفقهــي العــام، دار القلــم، دمشــق، ط1، س 1418هـــ 
ــريعة  ــع في الش ــد الذرائ ــاني، س ــام بره ــد هش ــع: محم ــك راج ــل في ذل ــن التفصي ــد م ــا، لمزي ــرا معين ــمية أم ــزم في التس ــاء لا يلت ــن العلم ــر م - 1998م، ج1، ص 107. وكث
الإســامية، دار الفكــر - دمشــق، ط1 1406هـــ1985-م، ص125 ومــا بعدهــا. وانظــر: مصطفــى الدراجــي، المبــدأ القانــوني، والضابــط، والقاعــدة القانونيــة. مرجــع ســابق، 

ص 156 ومــا بعدهــا. 
)3( الهدف من البحث في فلسفة القانون هو تأصيل الحكم القضائي بمنطق قانوني سليم.   

)4( اتجاهات القانون العامة هي قواعد غير مدونة يستنبطها القضاء من التنظيم القانوني للدولة وبالقياس على نص أو أكثر.   



سعادة القاضي/ أحمد أيوب
قاضٍ بالمحاكم الابتدائية  -  دبي

قبـــل الخمســـينيات مـــن القـــرن الماضـــي، لم تتواجـــد 
محاكـــم  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  في 
نظاميـــة، أو قضـــاء بالمعنـــى المفهـــوم حاليـــً، وكان 
الحاكـــم  إلى  الأوقـــات  معظـــم  في  يلجـــأون  النـــاس 

البعـــض. بعضهـــم  ضـــد  للشـــكوى 
وكانــت المحكمــة العرفيــة الوحيــدة الموجــودة عوضــً عــن 
الحاكــم محكمــة الغــوص أو التــي يطلــق عليهــا "ســالفة 
وجــود  حــال  في  المحكمــة  تلــك  تشــكل  حيــث  الغــوص"، 
والإتجــار  الغــوص  في  تعمــل  التــي  الأطــراف  بــن  خــاف 

ــلف والقــروض)1(.   باللؤلــؤ ومعظــم قضاياهــا عــن السُّ
يقــول جــون لوريمــر، وهــو أحــد أبــرز المؤرخــن الذيــن وثّقــوا 
تاريــخ منطقــة الخليــج في بدايــة القــرن العشــرين، في كتابــه 
"دليــل الخليــج" أن هــذه المحكمــة ليســت دائمــة وإنمــا يتــم 
تشــكيلها مــن قبــل الحاكــم كلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك، 
مــا  وغالبــً  أكــر،  أو  واحــد  رجــل  بتعيــن  الحاكــم  ويقــوم 
يكــون مــن النواخــذة المشــهود لهــم بحســن الســرة ومعرفــة 
هــذا  في  كقــاضٍ  يعمــل  حيــث  اللؤلــؤ،  مغاصــات  أحــوال 

المجــال، ويلتــزم المتقاضــون بمــا تصــدره المحكمــة)2(.  

المحكمة العرفية 
الوحيدة في دولة 

الإمارات العربية 
المتحدة قبل 

الخمسينيات كانت 
سالفة الغوص

التطور التاريخي للقضاء
في إمارة دبي من الأعراف إلى الأنظمة

تاريخ القضاء في دولة الإمارات العربية 
المتحدة: 

العلاقــة  إلى  الخليــج"  "دليــل  كتابــه  في  لوريمــر  يشــر 
الذيــن  الغــوص  ســفن  ممــولي  بــن  المعقــدة  الهرميــة 
يكونــون غالبــً مــن التجــار الهنــود، وتجــار اللؤلــؤ الصغــار 
مــن المواطنــن ونواخــذة الســفن الذيــن يملــك بعضهــم 
ســفنه، ويعمــل غيرهــم بالأجــر كربابنــة فقــط، وجمــوع 

البحــارة الذيــن يعملــون بمهنــة الغــوص. 
وكان مجتمــع الإمــارات، كغــره مــن مجتمعــات الخليــج 
الأخــرى، مجتمعــً بســيطاً يعيــش أبنــاؤه قليلــو العــدد 

ــؤلاء  ــرف ه ــمك، ولم يع ــد الس ــوص وصي ــة الغ ــى مهن عل
يتعاملــون  كانــوا  فقــد  وتعقيداتهــا،  التجاريــة  النظــم 
علــى ســجيتهم، ولم تكــن هنــاك العديــد مــن المهــن أو 

الفــرص المتاحــة. 
بهــا  شــقي  التــي  المهــن  أبــرز  مــن  الغــوص  مهنــة  وكانــت 
ــاء في  ــه الأغني ــر ليقتني ــن البح ــؤاً م ــتخرجوا لؤل ــؤلاء ليس ه
أوروبــا والهنــد وغيرهمــا، لــذا اســتغل الممولــون الأجانــب 
الســلف  أنظمــة  خــال  مــن  بالديــون  لتكبيلهــم  الفرصــة 
أنفســهم يعملــون مــن  والإقــراض، ووجــد معظــم هــؤلاء 

 .)3( أجــل تســديد ديونهــم في بعــض الأحيــان 
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  من الماضي



قضايا الأحوال 
الشخصية وغيرها 
كانت تُحل على 
الأغلب بمعرفة 
علماء الفقه أو 
وساطات أهل الخير

أصدر الشيخ سعيد 
بن مكتوم آل مكتوم 
حاكم دبي، قراراً 
شكل بموجبه دائرة 
العدل بعد تزايد 
عدد القضايا بسبب 
تبعات الكساد 
العظيم

بعد استقلال 
الهند، تحولت 

مسؤولية منطقة 
الخليج من 

حكومة الهند 
البريطانية 

إلى الحكومة 
البريطانية في 

لندن، وبدأ 
تطبيق الإجراءات 

القضائية في 
الإمارات تحت ما 

يسمى مجلس 
القضاء

ونظــراً لصغــر حجــم المجتمــع وقلــة عــدد أفــراده، لم تكن 
توجــد العديــد مــن القضايــا التي تســتحق وجــود محاكم 
الإمــارات  مجتمــع  في  الخصومــات  في  للبــت  وقضــاة 
بــن  الشــخصية والخصومــات  النفــط، فالقضايــا  قبــل 
النــاس كانــت تحــدث بشــكل قليــل في ذلــك الوقــت نظــراً 
لبســاطة الحيــاة ومعرفــة النــاس بعضهــم بعضــً، وكانــت 
قضايــا الأحــوال الشــخصية وغيرهــا تُحــل علــى الأغلــب 
بمعرفــة علمــاء الفقــه أو وســاطات أهــل الخــر، أو مــن 
قبــل الحاكــم نفســه، وكانــت القضايــا المهمــة المتعلقــة 
خــال  مــن  أو  نفســها،  بالطــرق  تحــل  الغــوص  بحرفــة 

محكمــة الغــوص )4(.  
وقبــل اســتقلال الهنــد عــام 1947، كانــت منطقــة الخليــج 
تابعــة لحكومــة الهنــد البريطانيــة، وبالتــالي فــإن تجــار 
بريطانيــن،  رعايــا  يعتــرون  الهنــود  والممولــون  اللؤلــؤ 
ــع  ــام م ــال الاختص ــم في ح ــذون حقه ــوا يأخ ــؤلاء كان وه
أطــراف محليــة، إمــا مــن خــال محكمــة الغــوص أو مــن 
قبــل المقيــم البريطــاني في البحريــن، الــذي يشــكل غطــاءً 

قانونيــً حاميــً لرعايــا بريطانيــا )5(.  
في  كاملــة  حقوقهــم  يأخــذون  الهنــود  الممولــون  وكان 
أواخــر  في  اللؤلــؤ  تجــارة  انهــارت  وعندمــا  الأحــوال،  كل 
اللؤلــؤ  وظهــور  العظيــم  الكســاد  بســبب  العشــرينيات 
التجــار  مــن  كثــر  علــى  الصعــب  مــن  أصبــح  الصناعــي، 
واســتعان  ديونهــم،  تســديد  المواطنــن  والبحــارة 
الممولــون بالســلطة البريطانيــة في الخليــج والهنــد )6(.  
أن  إلى   1930 عــام  إلى  يعــود  بريطــاني  تقريــر  ويشــر 
المقترضــن  مــع  نزاعهــم  صعّــدوا  الهنــود  الممولــن 
المحليــن ولم يكتفــوا بالشــكوى للمقيــم السياســي، وإنمــا 
تطــور الأمــر إلى أبعــد مــن ذلــك، حيــث كان التجــار الهنــود 
يقومــون باســتصدار أمــر مــن المحكمــة العليــا في بومبــاي 

 .)7( باعتقــال المدينــن 

بداية دائرة العدل: 
بعــد تزايــد عــدد القضايــا بســبب تبعــات الكســاد العظيــم 
في الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي، أصــدر الشــيخ ســعيد 

 )1958  –  1912( دبــي  حاكــم  مكتــوم  آل  مكتــوم  بــن 
الفصــل  أمــر  خلالــه  مــن  أســند   1938 عــام  في  قــراراً 
في المنازعـــات بــن النــاس إلى أخيـــه الأصغــر الشــيخ 
حشــر بــن مكتــوم آل مكتــوم، مشــكلًا بذلــك أول بدايــة 
ــع  ــث ترف ــدل، حي ــرة الع ــميته بدائ ــن تس ــا يمك ــمية لم رس
المنازعــات إلى الشــيخ حشــر ليحــل مــا أمكــن بالتســويات 
ــً إلى  ــا لازم ــراه منه ــا ي ــل م ــا ويحي ــن أطرافه ــح ب والصل
القضــاة، ممارســً بذلــك دور ناظــر القضــاء أو مديــره في 
دبــي، وكان يجلــس لذلــك في محــل بســوق العرصــة في 

ــرة )8(.  دي
كان في دبــي خــال تلــك الفــرة مــا يســمى بالقضــاء 
منــذ  تحتضــن  كانــت  دبــي  أن  بالذكــر  وجديــر  العــرفي، 
عــدد   )1886  –  1859( مكتــوم  بــن  حشــر  الشــيخ  عهــد 
حســن  القاضــي  الشــيخ  وهــم  الأفاضــل  القضــاة  مــن 
بيتــه  في  الخصــوم  بــن  يقضــي  كان  الــذي  الخزرجــي، 
بمنطقــة الــرأس بديــرة، ثــم تــولى القضــاء بعــد وفاتــه 
ــد  ــي في العق ــرب العرب ــن المغ ــي م ــد إلى دب ــي وف قاض
الثــاني مــن القــرن الماضــي، وهــو القاضــي محمــد بــن 
عبــد الســام المغربــي، واســتلم القضــاء بعــده القاضــي 
عبــد الرحمــن بــن حافــظ وهــو أحــد تلاميــذ القاضــي 

حســن الخزرجــي، ومــا لبــث أن لاح في الصــورة الشــيخ 
أحمــد بــن حســن الخزرجــى، والشــيخ علــي الجناحــي، 
ثــم الشــيخ الســيد محمــد الشــنقيطي، والشــيخ مبــارك 
ــكام  ــم الأح ــع إليه ــت ترف ــن كان ــي، الذي ــي الشامس ــن عل ب
ــن  ــد م ــا للتأك ــة عليه ــا والمصادق ــم لمراجعته في بيوته

  .)9( للتنفيــذ  صلاحيتهــا 
مجلس القضاء: 

بعــد اســتقلال الهنــد تحولــت مســؤولية منطقــة الخليــج 
مــن حكومــة الهنــد البريطانيــة إلى الحكومــة البريطانيــة 
الإجــراءات  تطبيــق   1947 عــام  في  وبــدأ  لنــدن،  في 
"مجلــس  يســمى  مــا  تحــت  الإمــارات  في  القضائيــة 
ــة  ــت الحكوم ــراء أصبح ــذا الإج ــى ه ــاء"، وبمقتض القض
ــى  ــة عل ــكام القضائي ــدار الأح ــق إص ــك ح ــة تمل البريطاني

جميــع ســكان الإمــارات مــن غــر المواطنــن.
وكان الغــرض مــن وجــود مجلــس القضــاء، هــو حفــظ 
النفــط  شــركات  وخاصــة  البريطانيــة  الشــركات  حقــوق 
التــي بــدأت تعمــل بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. مــع 
ازديــاد احتمــالات اكتشــاف النفــط، بــدأت الإمــارات تــودّع 
عصــر اللؤلــؤ وتســتقبل عصــر النفــط، حيــث كانــت مــن 
تصــادق  قضائيــة  مؤسســات  إيجــاد  بريطانيــا  أولويــات 

وتحفــظ  المؤسســات  بــن  التجاريــة  العقــود  علــى 
  .)10( الحقــوق 

لذلــك، أنشــأت بريطانيــا في دبــي عــام 1953، محكمــة 
مــن  أول  وكان  البريطــاني،  للمعتمــد  تابعــة  قضائيــة 
تســلم هــذه المهــام في دبــي القاضــي مودســلي، الذي 
كان يرجــع في قراراتــه إلى كبــر القضــاة البريطانيــن 

في البحريــن)11(. 

نظام إداري حديث:
حــرص الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم حاكــم دبــي 
آنــذاك، علــى وجــود قضــاء محلــي إلى جانــب الإجــراءات 
في  بــدأ  قــد  الله  رحمــه  وكان  البريطانيــة،  القضائيــة 
إداري حديــث في دبــي، فمنــذ منتصــف  تأســيس نظــام 
ــة  ــات النظامي ــئ المؤسس ــي تنش ــدأت دب ــينيات ب الخمس
تدريجيــً،  تنمــو  التــي  الصغــرة  الإمــارة  بتطويــر  وتهتــم 
وتنفتــح علــى العــالم تجاريــً، رغــم أنهــا مــا زالــت تحــت 

البريطانيــة.  الحمايــة 
كافــة  شــملت  قــد  الخمســينيات  انطلاقــة  وكانــت 
افتتحــت  الــذي  التعليــم  إلى  فبالإضافــة  الاتجاهــات، 
مدارســه النظاميــة عــام 1956، بوشــر بتأســيس المجلــس 

والقضــاء.  الشــرطة  وتأســيس  البلــدي 
بشــكل  الإدارات  تنظيــم  بــدأت  البحريــن  مملكــة  وكانــت 
جيــد وخطــت خطــوات واســعة في هــذا المجــال، ونظــراً 
وهــو  البحريــن،  في  البريطــاني  المقيــم  مقــر  لوجــود 
المشــرف علــى كل المعتمديــن والضبــاط البريطانيــن في 
المنطقــة، فــإن الاســتعانة بالبحريــن كانــت تبــدو أســهل 

وأكــر فعاليــة. 
1956 قــام محمــد  أنــه خــال عــام  الوثائــق إلى  وتشــر 
عبــد الخالــق الكاتــب العــام لمحاكــم البحريــن المعــن مــن 
الحكومــة البريطانيــة بزيارتــن إلى دبــي لدراســة إنشــاء 
القضايــا  توثيــق  علــى  الكتبــة  ولتدريــب  قضائــي،  نظــام 
وتصنيفهــا، وقــد تم في عــام 1956، تعيــن الشــيخ محمــد 
راشــد في محكمــة  آل مكتــوم ممثــاً للشــيخ  بــن حشــر 
دبــي )ناظــر القضــاء( خلفــً لوالــده الشــيخ حشــر)12(  وكان 
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ولا شــك أن العمــل القضائــي واجــه الكثــر مــن العقبــات 
بشــكل عــام، بســبب عــدم تقبــل الكثيريــن لأحــكام تصــدر 
يعتــد  لم  وقــت  في  بحقهــم  مجحفــة  يرونهــا  ضدهــم 
النــاس فيــه علــى وجــود قضــاء نظامــي يدقــق علــى 
كل شــيء قبــل اصــدار الأحــكام، فمحاكــم الغــوص التــي 
تــر المنطقــة غيرهــا، كانــت تعتمــد علــى محكمــن  لم 
المدنيــة)16(.   القانونيــة  للنصــوص  أحكامهــم  تخضــع  لا 
ويبــدو أن الشــيخ الدجــاني واجــه الكثــر مــن المضايقــات 
ــن  ــة، وعيّ ــق البريطاني ــر الوثائ ــا تش ــتقالته كم أدت إلى اس
بــدلًا منــه القاضــي اليمنــي محمــد الســقاف بتوصيــة مــن 

الوكيــل السياســي البريطــاني وذلــك في عــام 1958. 
وتأسيســه   1958 عــام  في  الســقاف  وصــول  ومــع 
المحكمــة الشــرعية النظاميــة في قلعــة نايــف، بــدأت 
تتضــح ملامــح دبــي الحديثــة، وتتشــكل دوائرهــا علــى 
ســعيد  بــن  راشــد  الشــيخ  آنــذاك  نهضتهــا  بــاني  يــد 
الــذي حــول دبــي إلى مدينــة لافتــة للأنظــار في ذلــك 
ــن  ــقاف م ــر الس ــد جعف ــي محم ــر القاض ــت.  يعت الوق
بــدأ  حيــث  دبــي  في  الشــرعية  المحاكــم  مؤسســن 
مســرته عندمــا انتقلــت المحكمــة إلى مبنــى حصــن 

نايــف في عــام 1958. 
عــن  عبــارة  بدايتهــا،  في  القضائيــة  المنظومــة  كانــت 

غرفــة صغــرة في الحصــن، وكان القاضــي يفصــل في 
والــركات  الشــخصية  بالأحــوال  المتعلقــة  المنازعــات 
بالضــرب  الاعتــداء  مثــل  الجزائيــة،  القضايــا  وبعــض 
والســرقة والقضايــا الناتجــة عــن المعامــات المدنيــة، 
الناتجــة عــن  التعويضــات  البيــع والشــراء وتقديــر  مثــل 

الأضــرار)17(. 
 كان القاضــي الســقاف ينظــر النزاعــات بــن المواطنــن 
فقــط، أمــا النزاعــات التــي يدخــل فيهــا طــرف غــر مواطــن 
فكانــت مــن اختصــاص دار الاعتمــاد البريطــاني، الــذي 
ينظــر فيهــا مــن خــال هيئــة يرأســها ناظــر القضــاء الشــيخ 

محمــد بــن حشــر آل مكتــوم. 

المنظومة القضائية الجديدة: 
ــال  ــن خ ــة م ــقاف المنظوم ــد الس ــي محم ــم القاض نظّ
اســتحدث  الــذي  فهــو  وســجلات،  لوائــح  اســتحداث 
لائحــة الدعــوى، وملفــً يحمــل كل المعلومــات الخاصــة 
بالمدّعــي والمدّعــى عليــه، وأصبحــت الجلســة تفتتــح 
أقــوال  كل  وتســجّل  المتخاصمــن،  علــى  بالنــداء 
المدّعــي والمدّعــى عليــه والشــهود في محضــر خــاص.  
كان القاضــي محمــد الســقاف رحمــه الله عالمــً يملــك 
خــرة طويلــة في القضــاء، وفي نفــس الوقــت منظمــً 

نموذج من الوثائق الممهورة والموقعة من الشيخين السيد الشنقيطي 
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إلى  القضــاء  بانتقــال  جديــدة  بمرحلــة  إرهاصــً  ذلــك 
عمــارة الحبــاي في منطقــة الــرأس بديــرة )13(.  

وفي ســبتمبر مــن العــام نفســه، اســتقدم الشــيخ راشــد 
دبــي،  في  البريطانيــة  السياســية  الوكالــة  بمســاعدة 
في  الخــراء  أحــد  دمشــق،  في  البريطانيــة  والســفارة 
الدجــاني  الرحمــن  عبــد  الشــيخ  وهــو  القضــاء  مجــال 

القضائــي. العمــل  تطويــر  علــى  للمســاعدة 
خــرة  يملــك  الــذي  الدجــاني  الشــيخ  نشــاط  أن  ويبــدو 
جيــدة في العمــل القضائــي كان واضحــً في تأســيس 
القضائــي بدبــي، والســر جنبــً إلى جنــب مــع  العمــل 
الإجــراءات القضائيــة البريطانيــة التــي يمارســها المقيــم 
البريطــاني بالنســبة للمعامــات والرعايــا الأجانــب، فقــد 
التطــور،  مــن  المزيــد  تشــهد  القضائيــة  الأعمــال  بــدأت 
المحكمــة  عدالــة  إلى  النــاس  اطمــأن  أن  بعــد  خاصــة 
الجديــدة، وإجراءاتهــا الحديثــة قياســً بمــا كانــت عليــه 
الأمــور قبــل ذلــك. كانــت دبــي أول إمــارة تُنشــئ محكمــة 

  .)14( 1956 مدنيــة عــام 
تلــك  نجــاح  عــن  بدبــي  البريطــاني  المعتمــد  ويعبّــر 
في  كبــرة  زيــادة   1956 عــام  "شــهد  فيقــول:  التجربــة 
البريطانيــة  المحكمــة  في  القضائــي  العمــل  حجــم 
قبــل  مــن  عــدة  قوانــن  صياغــة  تمــت  وقــد  المشــركة، 
إلى  إمارتهــم  تفتقــر  الذيــن  الحــكام  عــن  نيابــة  القضــاة 
وجــود قضائــي يســاعد علــى صياغــة اتفاقيــات امتيــازات 
العدالــة  شــكل  واتخــذ  التجاريــة،  والاتفاقيــات  النفــط 
لاســتقدام  نتيجــة  واضحــً  تصاعديــً  خطــً  دبــي  في 
ــم  ــى الرغ ــورية، وعل ــن س ــاني م ــن الدج ــيخ عبدالرحم الش
الإداريــة،  الإصلاحــات  مــن  المزيــد  إدخــال  ضــرورة  مــن 
الــذي  التطــور  أن  إلا  القضائــي،  الأداء  علــى  والتنظيــم 
الاعتقــاد  ذلــك  علــى  وكدليــل  ممتــازاً،  يعتــر  حــدث 
رواج تجــارة دبــي يعــود إلى  أســباب  أحــد  بــأن  الســائد 
قناعــة التجــار المحليــن بتوفــر العدالــة فيمــا يتعلــق 

  .)15( التجاريــة"  بالمنازعــات 
عملــه،  في  كثــراً  يســتمر  لم  الدجــاني  الشــيخ  ولكــن 
فمرحلــة التأســيس لا بــد أن تواجــه الكثــر مــن المصاعــب، 

إداريــً اســتطاع أن يطبــق تجاربــه الســابقة، ورجــاً بمنتهــى 
الســماحة، فأحبــه النــاس حتــى أنهــم كانــوا يــرددون عليــه 
لاستشــارته  الفهيــدي  حــي  في  الكائــن  ســكنه  مقــر  في 
في بعــض الأمــور القانونيــة. ولأول مــرة اتخــذ لــه كاتبــً 
للجلســة بشــكل رســمي، وصــار للقضــاء قاعــة للنظــر في 
القضايــا، ومقــر ثابــت في حصــن نايــف في الطابــق الثــاني 

منهــا، إذ كان الطابــق الأول مقــراً للشــرطة )19(. 

منذ منتصف 
الخمسينيات، 
بدأت دبي تنشئ 
المؤسسات 
النظامية وتهتم 
بتطوير الإمارة 
الصغيرة التي تنمو 
تدريجياً، وتنفتح 
على العالم تجارياً

رواج تجارة دبي 
يعود إلى قناعة 
التجار المحليين 
بتوفير العدالة فيما 
يتعلق بالمنازعات 
التجارية

الشيخ محمد جعفر السقاف)وسط(
هو من خلف الشيخ محمد الشنقيطي بعد أن 

تقاعد من منصبه من عمالقة النظام القانوني في 
دبي خلال السنوات الأولى لهذا النظام

سمو الشيخ  محمد بن حشر أل مكتوم
أول رئيس لمحاكم دبي  )2006-1918(
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م القاضي  نظَّ
محمد السقاف 
المنظومة القضائية 
من خلال استحداث 
لوائح وسجلات

تم إنشاء محكمة 
للنقض أو التمييز 
في عام 1988، 
بقانون تشكيل 
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2012، الفصــل الثامــن، ص 104 – 105.

)17( مرســي عبــدالله، تاريــخ الإمــارات العربيــة المتحــدة مختــارات مــن أهــم الوثائــق 

.329 الثالــث، ص  1965 المجلــد   - 1797 البريطانيــة 

)18( جــرايم ويلســون، ميــزان العدالــة نصــف قــرن مــن عمــر محاكــم دبــي، محاكــم دبــي، 

2012، ص 90.

)19( مقابلــة بتاريــخ 13 يونيــو 2013م مــع الســيد/ محمــد الســيد أحمــد الهاشــمي 

الــذي كان أمــن صنــدوق في محكمــة نايــف ســنة 1973م.

)20( د. عــارف الشــيخ، تاريــخ القضــاء في الإمــارات، الجــزء الأول، المكتبــة القانونيــة 

.241  -  240 ص   ،2013 دبــي،  بمحاكــم 

المستشــار  ملحــة  بــو  إبراهيــم  ســعادة  مــع   2011 أبريــل   25 بتاريــخ  مقابلــة   )21(

مكتــوم.  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  لصاحــب  الثقــافي 

ــن  ــاع ب ــر اجتم ــة PRO, FO 371/185574, No. 8  محض ــق البريطاني )22( الوثائ

الشــيخ راشــد بــن ســعيد والوكيــل السياســي البريطــاني )5 مــارس 1966(.

القانونيــة  الثــاني، المكتبــة  القضــاء في الإمــارات، الجــزء  تاريــخ  الشــيخ،  )23( عــارف 

.504 ص   ،2013 دبــي،  بمحاكــم 

وظــل الأمــر علــى ذلــك النحــو حتــى صــدور القانــون رقــم 1 
لســنة 2003 بشــأن تأســيس دائــرة العــدل، وبهــذا القانــون 
جمــع المشــرّع المحاكــم والنيابــة العامــة تحــت مظلــة 
واحــدة، ثــم جــاء القانــون رقــم 5 لســنة 2005 الــذي ألغــى 
فاســتقلت  الســابق  الوضــع  ليعيــد   2003 عــام  قانــون 

ــتقل. ــان مس ــم ككي ــن المحاك ــة ع النياب
وهكــذا هــي محاكــم دبــي في تاريخهــا عبــارة عــن سلســلة 
لمعطيــات  ضروريــة  اســتجابات  إلا  هــي  مــا  متغــرات 

الحاضــر وارهاصــات المســتقبل. 
ومحاكــم دبــي بتفرعاتهــا اليــوم، مــا هــي إلا ثمــرة لتلــك 
الجهــود المباركــة التــي بدأهــا البــاني الشــيخ راشــد بــن 
ســعيد آل مكتــوم رحمــه الله، واســتمر علــى نهجــه الشــيخ 
رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي حفظــه الله، الــذي وصلــت 
محاكــم دبــي في عهــده إلى الريــادة حتــى صــارت مضــرب 

المثــل في المنطقــة والعــالم. 

 مــع تراجــع أعمــال مهنــة الغــوص في نهايــة الخمســينات 
مهــن  وظهــور  الصناعــي  اللؤلــؤ  تــداول  زيــادة  بســبب 
عــدد  انخفــض  المنطقــة،  في  جديــدة  ووظائــف 
بشــكل  والبحــر  الغــوص  بأعمــال  المتعلقــة  المنازعــات 
ملحــوظ، لكــن ظــل "الســالفة" يفصــل في تلــك القضايــا 

محدوديتهــا.  مــن  بالرغــم 
مــن بــن الخــراء المختصــن الــذي يســمون بـــ "الســالفة" 
حميــد البســطي وجمعــة عبــد الله الأملــح وأحمــد بــن 
حــارب، وكانــوا يفصلــون في تلــك المنازعــات في بيوتهــم 
أو في دكان بالســوق. عندمــا انتقلــت المحكمــة إلى مبنــى 
حصــن نايــف في عــام 1958، خصــص لآخــر ســالفة وهــو 
أحمــد بــن حــارب غرفــة يفصــل فيهــا بــن النــاس في مــا 
ينشــأ عــن أعمــال البحــر مــن منازعــات، وكان يرفــع قــراره في 
ذلــك إلى القاضــي الســقاف ليعتمــده )20(.  كانــت قــرارات 
ــزام في  ــم بالإل ــً للحك ــكل أساس ــالفة تش ــل الس ــراء مث الخ

ــات.   ــك المنازع تل

تشكيل المحاكم: 
القاضــي  يعتــر  الســقاف  جعفــر  محمــد  القاضــي  كان 
المواطنــن،  قضايــا  في  بمفــرده  ينظــر  الــذي  المطلــق 
1970 إذ  حتــى صــدر قانــون تشــكيل المحاكــم في عــام 
ــا  ــة قاضيه ــة برئاس ــة المدني ــه المحكم ــتُحدثت بموجب اس
عــدي البيطــار الــذي انتــدب مــن الأردن، وقُســمت بموجبــه 
المحاكــم إلى شــرعية ومدنيــة، وأصبحــت المحاكــم تتكــون 

مــن درجتــن للتقاضــي )ابتدائــي واســتئناف(. 
وقــد نظــم القاضــي عــدي البيطــار القضــاء المــدني حســب 
احتياجاتــه في ذلــك الوقــت)21(، ثــم نُقــل البيطــار إلى ديــوان 
ــث  ــي، حي ــة دب ــوني لحكوم ــار قان ــل كمستش ــم ليعم الحاك
لعــب دوراً فاعــاً في تأســيس الدولــة مــن خــال مشــاركاته 
في الاجتماعــات التأسيســية، وتم تكليفــه بكتابــة دســتور 
دولــة الإمــارات في عــام 1971 )22(.  وبمــا أن البيطــار فــرغ 
لديــوان الحاكــم بعــد ذلــك، فــإن البديــل كان القاضــي غالــب 
عــام  في  أيضــً  الأردن  مــن  بــه  جيــئ  الــذي  البســطامي 
ــة  ــا المحكم ــة، وأم ــة المدني ــً للمحكم ــن رئيس 1972، وعُ

الشــرعية فعُــن القاضــي إبراهيــم علــي عبــد الرحمــن مــن 
الســودان رئيســً لهــا )23(. 

حصن نايف: 
اتخــذ حصــن نايــف مقــراً للقضــاء حتــى نهايــة عــام 
1979، وفي نفــس العــام صــدر قانون تشــكيل محكمة 

حيــث   ،1979 لســنة   )2( رقــم  العليــا  الاســتئناف 
اســتقلت محكمــة الاســتئناف بقانــون جديــد يلغــي 
مــا ســبق مــن نصــوص بشــأن محكمــة الاســتئناف في 
صــدر  كمــا   .1979 لســنة  المحاكــم  تشــكيل  قانــون 
بتاريــخ 1979/4/14 مرســوم بتعيــن رئيــس وقضــاة 
المرســوم  نــص  حيــث  العليــا،  الاســتئناف  محكمــة 
الحنــاوي  أحمـــد  محمــود  القاضــي  تعيــن  علــى 
رئيســً لمحكمــة الاســتئناف، مــع زيــادة عــدد القضــاة، 
وانتقلــت المحاكــم في بدايــة العــام 1980 مــن مقرهــا 
القــديم في حصــن نايــف إلى مبنــى البلديــة القــديم 

في شــارع المكتــوم. 
ويلاحــظ أنــه لم يَــرد إنشــاء محكمــة للنقــض أو التمييــز 
رقــم  التمييــز  محكمــة  تشــكيل  بقانــون   ،1988 في  إلا 
)1( لســنة 1988. القانــون الجديــد قسّــم المحاكــم إلى 
اكتملــت  قــد  تكــون  وبهــذا  وتمييــز،  واســتئناف  ابتدائيــة 
بــن  الرئيســية في عهــد الشــيخ راشــد  الثــاث  المحاكــم 
رئيــس  أول  تعيــن  تم  الله.  رحمــه  مكتــوم  آل  ســعيد 
لمحكمــة التمييــز وهــو الدكتــور مصطفــى كامــل كــرة، 
ــر  ــه كناظ ــى رأس عمل ــر عل ــن حش ــد ب ــيخ محم ــل الش وظ
للقضــاء. كمــا يلاحــظ أن المحاكـــم الثــاث لم يصــدر فيهــا 
قانــون واحــد مشــرك يجمــع بينهــا جميعــً في التشــكيل 
والاختصــاص حتــى صــدور قانــون تشــكيل المحاكــم في 
إمـــارة دبــي رقـــم )3( لســنة 1992، والــذي بيّــن تشــكيل 
المحاكــم الثــاث واختصاصاتهــا كلٍ علــى حــده. ثــم صــدر 
قانــون تأســيس دائــرة المحاكــم برقــم )3( لســنة 2000، 
المحاكــم  دائــرة  تســمى  دائــرة  تأســيس  أعلــن  والــذي 
وأعطاهــا صلاحيــة تنظيــم المحاكــم بإمــارة دبــي مــن 

والإداريــة.  الماليــة  الناحيتــن 
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السعادة والقانون )1(
وغــر خفــيٍ علــى أحــد أن الله تعــالى قــد خلــق الإنســان 
ســبل  لــه  وهيّــأ  البســيطة،  هــذه  علــى  ســعيداً  ليعيــش 
ــق  ــوم خُل ــن أول ي ــيداً م ــه س ــعادة، فجعل ــذه الس ــم به التنعّ
فيــه، وأســجد لــه الملائكــة علــى عظــم خِلقتهــا وضَعــفِ 
فَقَعُــوا  رُّوحِــي  مِــن  فِيــهِ  وَنَفَخْــتُ  يْتُهُ  سَــوَّ "فَــإِذَا  خِلقتــه 
كثــر  علــى  بهــا  فضّلــه  كرامــةً  وكرّمــه  سَــاجِدِينَ")2(،  لَــهُ 
ــدْ  ــبحانه "وَلَقَ ــال س ــه، فق ــح في كتاب ــص صري ــه بن ــن خلق م
ــنَ  ــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ ــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي الْبَ كَرَّمْنَ
ــلًا")3(. ــا تَفْضِي ــنْ خَلَقْنَ مَّ ــرٍ مِّ ــى كَثِ ــمْ عل لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ بَ يِّ الطَّ

السعادة أمر ضروري لحياة الإنسان: 
وإذا كان مــراد الله تعــالى في خلقــه لهــذا الإنســان هــو 
ــروري  ــر ض ــعادة أم ــك الس ــت تل ــة، وكان ــاة طيب ــش حي أن يعي
ليعيــش هــذا الإنســان تلــك الحيــاة الطيبــة بــكل مقوماتهــا، 
)علــم  والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  كل  اهتمــت  فقــد 
النفــس، الفلســفة، علــم الاجتمــاع، التاريــخ( منــذ زمــن بعيــد 
بالبحــث والتســاؤل عــن المعنــي الحقيقــي لهــذه الســعادة 
الأمــر،  هــذا  في  الجديــد  ولكــن  تحقيقهــا،  يمكــن  وكيــف 
في  الباحثــن  اهتمــام  كذلــك  الســعادة  موضــوع  يثــر  أن 

المجــال القانــوني. 
وممــا لا شــك فيــه أن هــذا الموضــوع لم يســتو بعــد علــى 
ــة،  ــوث الغربي ــة والبح ــات القانوني ــال الدراس ــوقه في مج س
كمــا أنــه لم يتــم التطــرق إليــه كليــة علــى المســتوى الفقهــي 

ــي. ــوني العرب القان
وفــى الحقيقــة، فــإن الســعادة ـــــ وبرغــم صفتهــا الذاتيــة 
النفســية ـــــ لهــيَ أمــر يصعــب تحقيقــه علــى أرض الواقــع 
مــن خــال الشــخص ذاتــه في ظــل مجتمعــات تحكمهــا 
بــل  الشــخصية،  والمصلحــة  والأنانيــة  المــادة  صراعــات 
تحتــاج إلى تدخــل الــدول ممثلــة في ســلطاتها الحاكمــة 
ــة، لذلــك لم يكــن مســتغرباً أن يعــر كل  لتحقيــق هــذه الغاي
عــن   )Mason’s( وماســون   )Jefferson( جيفرســون  مــن 
اعتقادهمــا بــأن أفضــل حكومــة هــي التــي تنتــج أكــر قــدر 

مــن الســعادة والأمــان لأكــر عــدد مــن النــاس.)4(
 لذلــك، وفــى ظــل الظــروف الكئيبــة التــي مــر بهــا العــالم في 

الســنوات الماضيــة ـــــ ســواءً مــن ناحيــة الأزمــة الاقتصاديــة 
التــي حلّــت علــى العــالم في الســنوات الأخــرة، أم مــن حيــث 
ظهــور وانتشــار أعمــال العنــف في أماكــن عديــدة مــن العــالم 
ــب علــى ذلــك مــن حالتــي التشــاؤم والحــزن لــدى  ـــــ ومــا ترتّ
الشــعوب، لم يكــن مفاجئــً أن تقــرر الجمعيــة العامــة لــأمم 
ــ  ــــ وبنــاء علــى طلــب مــن مملكــة بوتــان ـ المتحــدة في 2011 ـ
دعــوة الــدول الأعضــاء إلى التدخــل بوضــع "تدابــر جديــدة" 
تأخــذ بعــن الاعتبــار أهميــة )البحــث عــن الســعادة والرفــاه(، 

وذلــك مــن خــال توجيــه سياســاتها نحــو التنميــة)5(.

أول وزارة للسّعادة في العالم: 
إلى  الــدول  مــن  العديــد  بــادرت  فقــد  لذلــك،  واســتجابةً 
اســتهداف الســعادة في برامجهــا الاقتصاديــة والتنمويــة، 
وبــادرت دولــة الإمــارات  العربيــة المتحــدة بإنشــاء أول وزارة 
للســعادة في العــالم وذلــك في عــام 2016، ويســمى الوزيــر 
وزيــر دولــة للســعادة )6(، واعتبــار أن أحــد أهــم أهــداف تلــك 
ــا  ــة وبرامجه ــط الدول ــة خط ــة كاف ــل في موائم ــوزارة يتمث ال
ــرة  ــتلهاماً لفك ــع. واس ــعادة المجتم ــق س ــاتها لتحقي وسياس
الخصــوص،  هــذا  في  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة 
ــا براديــش في الهنــد عــن إنشــاء أول وزارة  أعلنــت ولايــة مادي
2016، وكان الغــرض  للســعادة في يوليــو مــن ذات العــام 
الوحيــد للــوزارة الجديــدة هــو تتبــع النمــو بطريقــة تســتند 

إلى مفهــوم بوتــان للســعادة الوطنيــة الإجماليــة.
وتأكيــداً علــى مبــدأ تخريــج الســعادة مــن مجــرد الدائــرة 
ــي  ــل الحكوم ــل التدخ ــة تدخ ــة إلى رحاب ــخصية الضيق الش
لتحقيقهــا والســعي علــى الوصــول إليهــا، لم تكتــف دولــة 
الإمــارات بإنشــاء أول وزارة للســعادة علــى مســتوى العــالم، 
قانونيــة  نصــوص  ضمــن  الســعادة  بــإدراج  بــادرت  بــل 
لإمــارة  المحلــى  القانــون  جــاء  فقــد  محليــة،  وتشــريعات 
ــع  ــة ليض ــي الذكي ــرة دب ــأن دائ ــنة 2020 بش ــم 1 لس ــي رق دب
ضمــن الأهــداف التــي أنشــأت مــن أجلهــا الدائــرة "ضمــان 
ــبق  ــا س ــع"، كم ــراد المجتم ــة لأف ــعادة والرفاهي ــق الس تحقي
ذلــك اســتخدام مصطلــح الســعادة ضمــن نصــوص القانــون 
رقــم 8 لســنة 2018 بشــأن إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة 

الدكتور طارق أبو الوفا
أستاذ مشارك، جامعة

الامارات العربية المتحدة 

قــد يثــر عنــوان مقالنــا هــذا اســتغراب وتعجــب البعــض، وذلــك علــى اعتبــار أن الســعادة ــــ في الحقيقــة ــــ أمــر 
ــات  ــال الدراس ــن مج ــل ضم ــه يدخ ــث عن ــته والبح ــل دراس ــذي يجع ــر ال ــان، الأم ــل الإنس ــه في داخ ــث عن يبح

الفلســفية وليســت القانونيــة.
ــة  ــا كحال ــث عنه ــث والبح ــدأ الحدي ــد ب ــعادة ق ــى أن الس ــاع عل ــاد الإجم ــن انعق ــم م ــة، وبالرغ ــى الحقيق  وف
داخليــة، وكمبــدأ فلســفي يهتــم بــه الفلاســفة وعلمــاء الاجتمــاع، إلا أن الاتجــاه الآن يميــل أكــر فأكــر إلى 
تقنينهــا وجعلهــا محــاً ومجــالًا للأبحــاث القانونيــة، بــل إن بعــض الجامعــات وكليــات القانــون الأوروبيــة قــد 

أقامــت مراكــز أبحــاث لدراســة موضوعــات الســعادة والقانــون)1( . 

بادرت دولة الإمارات 
العربية المتحدة 
بإنشاء أول وزارة 

للسعادة في 
العالم وذلك في 

عام 2016، وسمي 
الوزير وزير دولة 

للسعادة

أدرجت دولة 
الإمارات العربية 

المتحدة السعادة 
ضمن نصوص 

قانونية وتشريعات 
محلية
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الســعادة شــامخة في أكــر مــن عشــرين دســتور كحــق مــن الحقــوق، 
ويزيــد هــذا العــدد بكثــر إذا نظرنــا إلى الدســاتير التــي نصــت عليهــا 
خــارج نطــاق الحقــوق، ويــزداد العــدد أكــر فأكــر إذا اعتبرنــا أن المقصود 

بذلــك الحــق )الرفــاه(. 

السعادة حق: 
هــذا التطــور التشــريعي المتمثــل في إدراج الســعادة ضمــن النصــوص 
ــس  ــود تكري ــدم وج ــن ع ــم م ــه، فبالرغ ــأىً عن ــاء بمن ــن القض ــة، لم يك القانوني
قضائــي صريــح وواضــح حتــى اليــوم لهــذا الحــق، إلا أن العديــد مــن دول 
العــالم قــد أصبــح لــدى قضاتهــا انفتاحــً أكــر علــى قبول دعــاوى تقــوم على 
أســاس المرجعيــة الدســتورية للســعادة، وخاصــة في مجــال إثبــات حقــوق 
أخــرى، ســواء ورد النــص عليهــا في الدســاتير أم لم يــرد، كمــا قبــل القضــاء 
الدســتوري في العديــد مــن الــدول، التقاضــي علــى أســاس تلــك الســعادة.
وفــى الحقيقــة، يرجــع هــذا التطــور في موقــف كل مــن المشــرعّ والقاضــي 
إلى الانطــاق مــن تبنــى وجهــة نظــر جديــدة تقــوم علــى فهــم الســعادة 
ــن  ــوع م ــا كن ــر إليه ــدء بالنظ ــرد، والب ــفي المج ــاس الفلس ــن الأس ــداً ع بعي
ــا  ــما له ــاء أن يرس ــريع والقض ــن للتش ــي يمك ــة، والت ــوق الحديث ــواع الحق أن
إطــاراً قانونيــً حقيقيــً، وإن كان الأمــر يختلــف بالطبــع مــن دولــة إلى أخــرى.
ــا كقانونيــن أن نتســاءل: هــل آن الأوان  ــا، يغــدو مــن المشــروع لن ومــن هن
أن تكــون الســعادة مجــالًا خصبــً للدراســات والأبحــاث القانونيــة بعــد 
أن كانــت دراســتها ومجــال البحــث فيهــا قاصــراً علــى أبحــاث ودراســات 

العلــوم النفســية والفلســفية؟ 
وهــل مــن الممكــن أن ننظــر اليــوم إلى الســعادة ـ ليــس باعتبارهــا شــعوراً 
أو إحساســً يهتــم بــه الفلاســفة وعلمــاء الاجتمــاع، ولكــن باعتبارهــا أمــراً 
ــً؟ أم أن الســعادة ســتبقى فكــرة بعيــدة ومســتحيلة التصــور مــن  قانوني

الناحيــة القانونيــة؟ 
وفــى الحقيقــة، وبالرغــم مــن وفــرة النصــوص التــي حجــزت للســعادة 
ــه  ــب في ــذي تكت ــوم ال ــى الي ــه ــــــ وحت ــطورها، إلا أن ــا وس ــن كلماته ــً ب مكان
هــذه الســطور ــــــ لم تنــل الســعادة حقهــا مــن الدراســة والبحــث مــن جانــب 
ــا  ــث عنه ــرة البح ــزال فك ــا لا ت ــي، كم ــا العرب ــة في وطنن ــن وخاص القانوني
ضمــن موضوعــات القانــون أمــراً يثير الاســتهجان حينــً والاســتغراب أحياناً.

ــع  ــك ــــ م ــً  في ذل ــال، ممتطي ــذا المج ــة في ه ــي  للكتاب ــا دفعن ــذا م وه
طلــب الإخــاص ــــ شــغف البحــث عــن الجديــد لا التقليــد، والجــري وراء مــا 
ــاسَ  ــا مَــا يَنفَــعُ النَّ فيــه النفــع المفيــد، يحملنــي قــول ربــى ســبحانه "وَأمََّ

ضمــن  يقــع  أن  علــى   )4/5( المــادة  بنــص  وذلــك  دبــي، 
اختصاصــات المــوارد البشــرية "تعزيــز الثقافــة المؤسســية 
لــدى موظفــي الدائــرة، وتعزيــز مؤشــرات الســعادة لديهــم، 
بــروح  العمــل  ودعــم  الإبــداع  وتحفيــز  الإيجابيــة  روح  وبــث 

الواحــد".  الفريــق 
وفــى إمــارة رأس الخيمــة، صــدر القانــون رقــم 4 لســنة 2016 
التنميــة الاقتصاديــة  إعــادة هيكلــة وتنظيــم دائــرة  بشــأن 
النــص علــى "اتخــاذ كافــة الإجــراءات الخاصــة  متضمنــً 
ــم  ــة عمله ــن بيئ ــل تحس ــي تكف ــرة الت ــن في الدائ بالموظف
وتحفيزهــم علــى العمــل والابتــكار وتحقيــق الســعادة لهــم". 

قانونية السعادة: 
)قانونيــة  فكــرة  إلى  كثــراً  الغربــي  القانــوني  الفقــه  ينظــر 
الســعادة( مــن منطلــق حقوقــي، وتقــوم معظــم أبحاثــه 

ودراســاته علــى هــذا الأســاس. 
ــل،  ــدة مراح ــرت بع ــد م ــان ق ــوق الإنس ــوم أن حق ــن المعل وم
الحقــوق  تلــك  ســوى  تعنــى  لا  بدايتهــا  في  كانــت  حيــث 
وأصبحــت  تطــورت  لكنهــا  الإنســان،  بشــخصية  اللصيقــة 
تلــك  مــن  شــموليةً  وأوســع  اتســاعاً  أكــر  حقوقــً  تشــمل 
الحقــوق القريبــة أو اللصيقــة بشــخصية الإنســان، فجــاءت 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتلتهــا كذلــك 

والتنمويــة)7(.  البيئيــة  الحقــوق 
ومــن الوهلــة الأولى، يمكــن القــول بــأن العلاقــة بــن "الحــق" 
النفســي  بمفهومهــا  و"الســعادة"  القانــوني  بمفهومــه 
الفلســفي أمــر مســتبعد تصــوره إذا مــا نظرنــا للأمــر بنظــرة 
ــم  ــن في المفاهي ــدم اليق ــن أن ع ــم م ــة، فبالرغ ــيطة قريب بس

مفهــوم  تحديــد  أن  إلا  مألــوف،  غــر  أمــراً  ليــس  القانونيــة 
ــكان في  ــه م ــز ل ــأن يُحج ــور ب ــن التص ــر م ــدو أك ــعادة يب الس

القانــون الوضعــي )8(. 
ــرة  ــة، نظ ــذه العلاق ــد إلى ه ــن بعي ــر م ــا النظ ــن ألا يمكنن لك
تقــوم علــى أســاس البحــث بدايــة عــن العلاقــة بــن القانــون 
وهنــا  ـــــ  بهــا  مســلّم  علاقــة  وهــي  ـــــ  حــق(  )كل  والحــق 
نتســاءل: أليــس مــن المنطــق القــول بــأن الغايــة المفترضــة 
مــن كل قانــون ومــن أي حــق تتمثــل في تحقيــق الســعادة 
ــون  ــأن القان ــول ب ــا الق ــل يمكنن ــرى: ه ــارة أخ ــان؟ وبعب للإنس

والحــق مــا وجــدا إلا لســعادة الإنســان؟ 
إن ممــا يســاعد علــى دعــم هــذا الاتجــاه، إقــرار نصــوص 
المســافة  يجعــل  ممــا  المبــدأ،  لذلــك  عديــدة  قانونيــة 
ــيئاً.  ــيئاً فش ــى ش ــعادة تتلاش ــون والس ــن القان ــة ب المتوهم
الســعادة  وُلــوج  بــدأ  عشــر،  الثامــن  القــرن  مــن  فبدايــة 
الاســتقلال،  بإعلانــات  المتعلقــة  النصــوص  إلى  تدريجيــً 

الدســاتير.  إلى  ومنهــا 
ــن  ــل م ــذي جع ــي 1776، ال ــتقلال الأمريك ــان الاس ــن إع فم
الســعادة حقــً لصيقــً بالشــخص وغــر قابــل للتصــرف فيــه، 
وعــام   1789 لعــام  الفرنســيَين  الإنســان  حقــوق  وإعلانَــي 
1793 اللــذان اعتــرا الســعادة هدفــً للمجتمــع، ووصــولًا 

والنيجــر  وتركيــا  والكوريتــن  اليابــان  مــن  كل  دســاتير  إلى 
تشــريعات  إلى  وأخــراً  ومصــر،  بوتــان  مملكــة  وكذلــك 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  حديثــة  محليــة 
ــا  ــط خطوطه ــعادة تخ ــت الس ــام 2020، كان ــادرة في ع ص
وترســم طريقهــا ضمــن نصــوص قانونيــة تمثــل قمــة الهــرم 
في النظــام التشــريعي للعديــد مــن الــدول. واليــوم، تقــف 

الهوامش
  )1 (على سبيل المثال جامعة أنجيه )Université Angers( بفرنسا.

)2 ( سورة الحجر )29(.
) 3(  سورة الإسراء )70(. 

الفلســفة  مدرســة  في  واســع  نطــاق  علــى  جيفرســون  قــرأ   )4  (
الإســكتلندية، بمــا في ذلــك أعمــال فرانســيس هتشســون، الــذي دعــا 
A.E. DICK HOW�  إلى "الس�ـعادة الأكبـر لأكبـر ع�ـدد"، انظ�ـر في ذل�ـك :
ARD, COMMENTARIES ON THE CONSTITUTION OF VIRGIN�

IA 26-28, 41, (1974(.، كمــا تظهــر آراء ميســون في إعــان فرجينيــا 

للحقــوق، الــذي ينــص علــى أن أفضــل حكومــة هــي التــي تنتــج أكــر 
ــرة. 3  ــوق، الفق ــن الحق ــا ع ــان فيرجيني ــان. إع ــعادة والأم ــن الس ــدر م ق

1  .)1776 )فرجينيــا 
) 5( قــرار الجمعيــة العامــة لــأم المتحــدة رقــم 65/309 بتاريــخ 19 

يوليــو 2011.
) 6( أول وزيــرة شــغلت المنصــب كانــت الســيدة عهــود خلفــان الرومــي 

في 8 فبرايــر 2016.  
ــن  ــة م ــان والبيئ ــوق الإنس ــوش، حق ــمهان خرم ــك: اس ــر في ذل ) 7( انظ
منظــور قانونــى في ظــل ثلاثيــة المقتربــات )القائمــة علــى الحقــوق، 
الغــر قائمــة علــى الحقــوق، والمتعلقــة بالفئــات المســتضعفة(، 

مجلــة آفــاق العلــوم، العــدد 3، 2020، ص 120 ومــا بعدهــا.
) 8( انظر في تفصيل العلاقة بين السعادة والقانون:

F. Terré, « Le droit et le bonheur », Rec. D., 2010, p. 26 
; Droit, bonheur ? éd. Parole et silence, coll. collège des 
Bernardins, 2010, p. 164.

) 9( سورة الرعد )17(

تحديد مفهوم 
السعادة يبدو أكبر 
من التصور بأن 
يُحجز له مكان في 
القانون الوضعي

تقف السعادة 
شامخة في أكثر من 
عشرين دستور كحق 
من الحقوق

العلــم  ولغــرى  لنفســي  تعــالى  الله  راجيــً  الْأَرْضَ")9(،  فِــي  فَيَمْكُــثُ 
والفهــم، داعيــً ربــى ألا أخــرج مــن بحثــى هــذا بخفّــي حنــن ولا صفــر 
اليديــن، أو أن يقــرأه القــارئ ثــم يخــرج منــه خــالي الوفــاض بــادي الإنفــاض، 
ومذهبــي في ذلــك أنــه لا يصــح في العقــل، كمــا لا يســتقيم بــه النظــر، أن 
ــإن  ــرار، ف ــادة أو التك ــة أو الزي ــرد الكتاب ــه مج ــن بحث ــث م ــة الباح ــون غاي تك
فعــل فقــد عــرض نفســه لشــر مضلــل، وأضــاع جهــده ووقتــه في لغــو بيّــن، 

والله أســأل أن نكــون مــن أهــل النفــع لا مــن أهــل اللغــو.
يستكمل ...
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 فنجان قهوة



المستشار الدكتور/ معتز عفيفي
خبير قانوني، هيئة الطرق والمواصلات دبي 

فلسفة التشريع
في مجال الذكاء الاصطناعي

يسعى العلماء 
إلى تحقيق 

تفوق في نتائج 
تقنية الذكاء 
الاصطناعي 

عن نتائج العقل 
البشري في أدائه

نتيجة لكون الذكاء 
الاصطناعي 

خوارزميات 
مصطنعة متطورة، 

فأنه لا يخلو 
من الإشكالات 

والمخاطر 
المباشرة وغير 

المباشرة

تعريفات: 
يحــاول العلمــاء جاهديــن أن يكــون أداء تقنيــة الــذكاء 
العقــل  لأداء  مشــابه  عملهــا،  في  الاصطناعــي 
البشــري، وأن تكــون النتائــج متقاربــة مــع نتائــج العقــل 
البشــري، بــل يحــاول العلمــاء أن تفــوق نتائــج تقنيــة 
الــذكاء الاصطناعــي نتائــج العقــل البشــري في أدائــه! 
ولكــن يجــب ألا نتغافــل عــن مســألة هامــة وهــي أن 
مصطنعــة  تقنيــة  إلا  هــو  مــا  الاصطناعــي  الــذكاء 
تحاكــي  بــأن  تســمح  خوارزميــات  وتطويــر  لبنــاء 
تقــوم  أن  أي  العقليــة،  البشــر  خــواص  بعــض  الآلــة 
لديهــا  والمخزنــة  المتاحــة  المعلومــات  باســتخدام 
لاســتنتاج قواعــد وأحــكام عامــة تكــون واضحــة لهــا، 
ثــم تقــوم الآلــة بتطبيقهــا علــى المعلومــات الــواردة 
تكــون  أن  فيهــا  يفــرض  نتائــج  إلى  لتنتهــي  إليهــا، 
صحيحــة، ولكــن تبقــى آلــة مصطنعــة تزيــد مخاطرهــا 
الإعجــازي  البشــري  العقــل  أعمــال  عــن  وإشــكالاتها 
الــذي يشــهد لمــن أبــدع صُنعــه )الله( ســبحانه وتعــالى 

المطلقــة. والقــدرة  بالوحدانيــة 
هــذا وقــد عرفــت لائحــة المفوضيــة الأوروبيــة للــذكاء 
الاصطناعــي الصــادرة في أبريــل 2021، في مذكرتهــا 
عــن  عبــارة  بأنــه  الاصطناعــي)1(   الــذكاء  التفســرية 
يمكنهــا  التطــور  ســريعة  التقنيــات  مــن  مجموعــة 
الاقتصاديــة  الفوائــد  مــن  واســعة  مجموعــة  تحقــق 
القطاعــات  مــن  كبــرة  مجموعــة  عــر  والمجتمعيــة 
الصناعيــة والأنشــطة الاجتماعيــة، مــن خــال تحســن 
التنبــؤ وتحســن العمليــات وتخصيــص المــوارد وإضفــاء 

الخدمــات. تقــديم  علــى  الشــخصي  الطابــع 
وقــد عرفــت المــادة 3 مــن اللائحــة الأوروبيــة الصــادرة 
 artificial في أبريــل 2021 نظــام الــذكاء الاصطناعــي
"نظــام  بأنــه   ،intelligence system (AI system)

أكــر مــن  أو  الــذي تم تطويــره بواحــد  يعنــي البرنامــج 
الأول  الملحــق  في  المدرجــة  والأســاليب  التقنيــات 
للائحــة، ويمكنــه تحقيــق مجموعــة معينــة مــن الأهــداف 
مخرجــات  توليــد  طريــق  عــن  الإنســان،  يحققهــا  التــي 

معينــة مثــل المحتــوى والتنبــؤات والتوصيــات، أو القرارات 
التــي تؤثــر علــى البيئــات التــي يتفاعلــون معهــا)2(".

وقــد عــرّف قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )3( لســنة 2019 
بشــأن تنظيــم التجربــة التشــغيليّة للمركبــة ذاتيّــة القيــادة 
الــذكاء  -باعتبــاره  المحــاكاة  نظــام  دبــي  إمــارة  في 
الاصطناعــي الــذي يشــغل المركبــة ذاتيــة القيــادة- بأنــه 
نظــام إلكــروني ذكــي مُصمّــم مــن الشّــركة الُمصنِّعــة 
للمركبــة ذاتيّــة القيــادة، كوســيلة للتواصُــل بــن المركبــة 
ــم  ــق مُســتويات مُختلفــة مــن التحكُّ وعناصــر الطريــق، يُحقِّ
ــل بشــري". بالمركبــة قــد تصــل إلى قيادتهــا بــدون أي تدخُّ
تنظيــم  بشــأن   2023 لســنة   )9( رقــم  قانــون  عــرّف  وقــد 
ــام  ــي، "نظ ــارة دب ــادة في إم ــة القي ــات ذاتيّ ــغيل المركب تش
القيــادة الآلي -باعتبــاره الــذكاء الاصطناعــي الــذي يشــغل 
المركبــة ذاتيــة القيــادة- "بأنــه نظــام يتكــوّن مــن مجموعــة 
مــن الأجهِــزة والبرامِــج الُمعتمــدة مــن الجهــة الُمصنِّعــة 
المركبــة  بــن  التواصُــل  ــق  يُحقِّ القيــادة،  ذاتيّــة  للمركبــة 
ــل بشــري. وعناصــر الطّريــق، ويتحكّــم بحركتِهــا دون أي تدخُّ
خوارزميــات  الاصطناعــي  الــذكاء  لكــون  ونتيجــة 
الإشــكالات  مــن  يخلــو  لا  فإنــه  متطــورة،  مصطنعــة 
أن  ينجــم  فقــد  المباشــرة،  وغــر  المباشــرة  والمخاطــر 
أو  المتعاملــن  تصيــب  مباشــرة  أضــرار  هنــاك  تكــون 
هنــا  فنبحــث  الاصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــة  مــن  الغــر 
المســؤول  لتحديــد  بأنواعهــا  الثلاثــة  المســؤوليات  عــن 
الــذكاء  تقنيــة  عــن  الناتجــة  التصرفــات  أضــرار  عــن 
في  العامــة  الأحــكام  تحمِــل  لا  وقــد  الاصطناعــي، 
المســؤولية المدنيــة أو الجنائيــة أو العقديــة، الأضــرار 
يكــون  وقــد  الاصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــة  عــن  الناتجــة 
الضــرر النــاتج مــن الــذكاء الاصطناعــي غــر مباشــر عندمــا 
تحصــل  التــي  والمعلومــات  البيانــات  اســتخدام  يتــم 
عليهــا تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي، واســتخدمها مــن قبــل 

الاصطناعــي. الــذكاء  مشــغلي 
ــن  ــب المتعامل ــد تصي ــي ق ــرار الت ــر والأض ــم المخاط ورغ
أو الغــر مــن تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي، إلا أن الحاجــة 
إليــه أصبحــت ضروريــة، وبنــاء الثقــة المطلقــة في تلــك 

في ظــل التطــورات التكنولوجيــة الهائلــة التــي تشــهد تقدمــً وإنجــازاً جديــداً للبشــرية، 
ظهــرت أفــكار ومحــاولات جديــدة في مضاهــاة العقــل البشــري في صــورة عقــل الكتروني، 
تكــون لــه القــدرة علــى الإدراك والفهــم واتخــاذ القــرار المناســب في ظــروف معينــة، وهــو 
مــا يطلــق عليــه الــذكاء الاصطناعــي، الــذي يحــاول التقــدم التكنولوجــي فيه أن يســتغني 
عــن الخدمــات البشــرية في العديــد مــن الأعمــال، وأن يحــل محلهــا جهــاز الكــروني ذكــي 

لــه القــدرة علــى التعامــل والفهــم واتخــاذ القــرار تحــت أي ظــروف.
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ومــن  الجميــع،  علــى  واجبــً  أصبــح  الحديثــة  التقنيــة 
ضمنهــم الفاعلــن في المجــال القانــوني، الــذي يجــب 
الــذكاء  لتقنيــة  منظّــم  قانــوني  إطــار  إيجــاد  عليهــم 
 le droit العامــة  القواعــد  عــن  بعيــد  الاصطناعــي، 
common، التــي مــن وجهــة نظــري خاطبــت عقــل بشــري، 

وليــس عقــل اصطناعــي لــه ظروفــه الخاصــة مــن حيــث 
تكوينــه وعلمــه وفهمــه واتخــاذ قراراتــه.

الــذكاء  تقنيــة  في  هامــن  محوريــن  أمــام  نحــن  لذلــك 
الأوروبيــة  المفوضيــة  عنهمــا  تحدثــت  الاصطناعــي 
لائحتهــا  مســودة   2021 أبريــل   21 في  نشــرت  عندمــا 
بالــذكاء  المتعلقــة  المنظمــة  القواعــد  تحــدد  التــي 
الاصطناعــي Artificielle Intelligence (AI) (3)، حيــث 
بــن  الاصطناعــي  الــذكاء  "يجمــع  المفوضيــة:   قــررت 
بــن  التوفيــق  تتطلــب  التــي  التطــور  ســريعة  التقنيــات 
إنشــاء   )1( مســبقاً،  بينهمــا  التوفيــق  يصعــب  هدفــن 
التجربــة  تشــجيع  و)2(  المخاطــر  مــن  للحــد  ضوابــط 
علينــا  يجــب  لذلــك  الاصطناعــي“.  للــذكاء  المســتمرة 
Arti� )عنـ�د سـ�ن تشـ�ريع قانـ�وني للـ�ذكاء الاصطناعـ�ي) 

 ficial Intelligence Act) (Loi sur l'intelligence

ــار وضــع ضوابــط تحــد  artificielle(، أن نضــع في الاعتب

الــذكاء الاصطناعــي، بالإضافــة لتحديــد  مــن مخاطــر 

مســؤوليته، وألا تكــون في ذات الوقــت تحــد مــن التطويــر 
والتجربــة المســتمرة للــذكاء الاصطناعــي، هنــا نضمــن 
.)AIA( النجــاح التشــريعي لقانــون الــذكاء الاصطناعــي

أهداف وضع إطار قانوني
للذكاء الاصطناعي: 

المقترحــة  لائحتهــا  في  الأوروبيــة  المفوضيــة  ذكــرت 
الأســاس القانــوني لوضــع لائحــة الــذكاء الاصطناعــي، 
وهــو ضمــان الأداء الســليم للأســواق الداخليــة بالاتحــاد 
الــذكاء  لعمليــات  منظمــة  قواعــد  وضــع  خــال  مــن 
الــذكاء  بتطويــر  يتعلــق  فيمــا  ســيما  -لا  الاصطناعــي 
ــي  ــات الت ــات والخدم ــتخدام المنتج ــي- واس الاصطناع
ــا  ــم توفيره ــي أو يت ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدم تقني تس
المتطلبــات  وضــع  مــع  مســتقل،  اصطناعــي  كــذكاء 
علــى  تنطبــق  التــي  بالاتحــاد  المشــركة  الإلزاميــة 
الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  بعــض  وتطويــر  تصميــم 
قبــل طرحهــا في الســوق والتــي ســيتم تفعيلهــا بشــكل 
اللائحــة  تهــدف  كمــا  تقنيــة،  معايــر  خــال  مــن  أكــر 
الــذكاء  أنظمــة  طــرح  بعــد  لمــا  قانــوني  تنظيــم  إلى 
الاصطناعــي في الســوق، مــن خــال ضبــط الطــرق التــي 
يتــم بهــا طــرح الــذكاء الاصطناعــي مــن خــال إجــراءات 

تنظــم مــا بعــد طــرح الــذكاء الاصطناعــي. 

حمايــة  بشــأن  محــددة  قواعــد  وضــع  إلى  بالإضافــة 
الشــخصية،  البيانــات  بمعالجــة  يتعلــق  فيمــا  الأفــراد 
ولا ســيما القيــود المفروضــة علــى اســتخدام أنظمــة 
الــذكاء الاصطناعــي لتحديــد هويــة الشــخص عــن بُعــد 

البيولوجــي(. )الاســتدلال 
وفي اعتقــادي أن هنــاك عــدة أهــداف رئيســية تكمــن في 
الاصطناعــي،  للــذكاء  تشــريعي  تقنــن  وضــع  ضــرورة 

وهــي كالتــالي: 

1( ضمــان التنفيــذ الســليم للأعمــال التــي تقــوم بهــا تقنيــة 

الــذكاء الاصطناعــي والحــد مــن مخاطرهــا ووأضرارهــا.
2( تحديــد المســؤوليات فيمــا يتعلــق بالفاعلــن في مجــال 

الــذكاء الاصطناعــي )مــزود / مقــدم خدمــة/   المســتخدم 
الســلطة   / المــوزع   / المعتمــد  الممثــل   / الوكيــل   /

المرخصــة / هيئــة المطابقــة(.
3( تحديــد المســؤوليات الناتجــة عــن تنفيــذ أعمــال الــذكاء 

الاصطناعــي بطريقــة رتبــت أضــراراً للمتعاملــن أو الغــر.
ــذكاء  ــال ال ــن في مج ــع الفاعل ــة في جمي ــع الثق 4( وض

التجربــة  مــن  الحــد  وعــدم  بتطويــره  الاصطناعــي 
الاصطناعــي. للــذكاء  المســتمر  والتطويــر 

5( حمايــة الحقــوق الأساســية للإنســان ومــن ضمنهــا 

بياناتــه الشــخصية وخاصــة المتحصلــة مــن الاســتدلال 
البيولوجــي )بصمــة الصــوت أو الوجــه أو اليــد(.

6( ضمــان وصــول الــذكاء الاصطناعــي لجميــع أفــراد 

المجتمــع دون تمييــز.
الــذكاء  ينظــم  الــذي  التشــريع  طبيعــة 

  : عــي صطنا لا ا
يجــب أن نعــرف أن هنــاك إشــكالية بالفعــل في تحديــد 
فالــذكاء  القانونيــة،  الناحيــة  مــن  الاصطناعــي  الــذكاء 
الاصطناعــي مــازال غامضــً والتطــورات تأتــي يومــً في 
مجــال الــذكاء الاصطناعــي)4(، مــا يؤثــر علــى مضمونــه 
طيــف  هنــاك  أن  ذلــك  إلى  أضــف  وقــت،  كل  يتغــر  الــذي 
كبــر جــداً مــن تعريفــات الــذكاء الاصطناعــي، ويختلــف 
مضمونــه قليــاً عنــد تطبيقــه في مجــالات مختلفــة، ففــي 

المركبــات ذاتيــة القيــادة يختلــف تعريفــه عــن قيــام روبــوت 
جــراح بعمليــة معينــة، عــن طائــرة ذاتيــة القيــادة.

بضــرورة  الأوروبيــة  المفوضيــة  توجيهــات  ضــوء  وفي 
الــذكاء  في  التجربــة  تشــجيع  محــوري  بــن  التوفيــق 
تحديــد  وصعوبــة  المخاطــر،  مــن  والحــد  الاصطناعــي 
الــذكاء الاصطناعــي مــن الناحيــة القانونيــة لســرعة تطــوره 
وغموضــه واختــاف مضمونــة في المجــالات المختلفــة. 
يســمى  مــا  تطبيــق  نظرنــا  وجهــة  مــن  يجــب  لذلــك 
بالقانــون اللــن "Droit mou" الــذي يختلــف عــن القانــون 
الصــارم “Droit dur” في مجــال الــذكاء الاصطناعــي، 
مجــال  في  نســبياً  مخففــة  عقوبــات  إلى  هــذا  ويترجــم 
ــال  ــن في مج ــل الفاعل ــن قب ــب م ــي ترتك ــات الت المخالف
الوكيــل،  المصنــع،  )المشــغل،  الاصطناعــي  الــذكاء 
مالــك النظــام الإلكــروني، المســتخدم(، وكذلــك يجــب 
أن يتضمــن أنظمــة مرنــة تهــدف إلى مســاءلة الشــركات 

بــدلًا مــن معاقبتهــا.
كذلــك يجــب أن يراعــى التشــريع ضــرورة تحديــث وتطويــر 
ــك  ــك، وكذل ــى ذل ــث عل ــي والح ــذكاء الاصطناع ــام ال نظ
تحديــد التزامــات المصنــع والوكيــل والمشــغل، ومحاولــة 
ــؤوليات  ــع المس ــا أو توزي ــؤولية بينهم ــن في المس التضام
ــر  ــى الآخ ــوع عل ــه في الرج ــع حق ــم م ــؤولية أحده أو مس

ــرار(. ــن الأض ــي ع ــبب الحقيق )الُمتس
Droit flex� )5( نوكذل�ـك يج�ـب أن ننتق�ـل إلى القان�ـون الم�ـر
ible  في أحــكام قانــون الــذكاء الاصطناعــي، حيــث يعتــر 

أحــد أهــم أســباب وضــرورات مرونــة القانــون، هــو التطــور 
الهائــل في مجــالات مبتكــرة جديــدة لم تكــن الإنســانية 
تعلــم بهــا، فليــس لدينــا المعلومــات والخــرة الكافيــة 
التــي تتنبــأ بالحــالات التــي يمكــن أن تنشــأ في المجــال 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــي لل ــر اليوم ــا أن التطوي ــر، كم المبتك
ــب علينــا حصــر الحــالات القانونيــة  بــل اللحظــي! يصعِّ
ــون  ــاد القان ــن اعتم ــد م ــك لاب ــر، لذل ــال المبتك ــذا المج له
ذكــرت  وقــد  الاصطناعــي.  الــذكاء  مجــالات  في  المــرن 
الأســتاذة  Marie Obidzins (6) في أطروحتهــا للدكتــوراه 
هــذا الســبب لوجــوب المرونــة القانونيــة، فقــررت أن عــدم 

رغم المخاطر 
والأضرار التي قد 
تصيب المتعاملين 
أو الغير من 
تقنية الذكاء 
الاصطناعي، إلا 
أن الحاجة إليه 
أصبحت ضرورية، 
وبناء الثقة 
المطلقة في تلك 
التقنية الحديثة 
أصبح واجب على 
الجميع

يجب علينا 
عند سن تشريع 
قانوني للذكاء 
الاصطناعي، أن 
نضع في الاعتبار 
وضع ضوابط تحد 
من مخاطر الذكاء 
الاصطناعي 
بالإضافة لتحديد 
مسؤوليته

من أهداف 
وضع تقنين 

تشريعي للذكاء 
الاصطناعي، 

تحديد 
المسؤوليات فيما 

يتعلق بالفاعلين 
وتلك الناتجة عن 

تنفيذ أعمال الذكاء 
الاصطناعي

يجب تطبيق 
القانون الليّن 

 "Droit mou"
الذي يختلف عن 
القانون الصارم 

 ”Droit dur“
في مجال الذكاء 

الاصطناعي، 
ويترجم هذا إلى 
عقوبات مخففة 

نسبياً
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تختلــف  عندمــا  مــرراً  يكــون  القانــون  قواعــد  اكتمــال 
الظــروف اختلافــً كبــراً وعندمــا يكــون المجــال مبتكــراً، 

ــون. ــة القان ــر في مرون ــب أن نفك ــا يج فهن
أن  نحــاول  عندمــا   (7) Jonas Schuet للأســتاذ  ووفقــً 
نضــع تعريفــً قانونيــً للــذكاء الاصطناعــي في مجــال 
 / التعريفــات  تكــون  أن  القيــادة، يجــب  المركبــات ذاتيــة 
ــي  ــات، وه ــدة متطلب ــا ع ــر فيه ــة تتواف ــوص القانوني النص

والديمومــة. والعمليــة  والفهــم  والدقــة  الشــمولية 

 :Inclusiveness 1( الشمولية(
القانونيــة شــاملة دون  حيــث يجــب أن تكــون النصــوص 
لتنظيمهــا،  تســعى  التــي  للحالــة  إنقــاص  أو  تفريــط 
فالتعريــف يكــون أكــر مــن الــازم عندمــا يشــمل الحــالات 
التنظيمــي،  للهــدف  وفقــً  تنظيــم  إلى  تحتــاج  لا  التــي 
ويكــون غــر شــامل عندمــا لا يتــم تضمــن الحــالات التــي 

التشــريع. في  تضمينهــا  يجــب  كان 

 :Precision 2( الدقة(
حيــث يجــب أن تكــون النصــوص القانونيــة دقيقــة، فيجــب 

أن يكــون مــن الممكــن تحديــد مــا إذا كانــت حالــة معينــة 
تنــدرج تحــت التعريــف أم لا بــكل ســهولة دون الحاجــة 
يجــب  التعريــف  عناصــر  فجميــع  القيــاس،  أو  للتأويــل 
مجموعــة  في  تحقيقهــا  يســتحيل  مجموعــة  تُكــوّن  أن 
تعريــف أخــر Dichotomy، أي أن شــروط التعريــف إمــا أن 

تكــون مســتوفاة أو غــر مســتوفاة. 

وألفاظــه  بعباراتــه  التعريــف  فهــم   )3(
:Comprehensiveness

ــذكاء  ــة بال ــة المتعلق ــوص القانوني ــون النص ــب أن تك  يج
الاصطناعــي مفهومــة بذاتهــا مــن ألفاظهــا وعباراتهــا 
أو  بفحــواه  النــص  فهــم  إلى  الالتجــاء  دون  الصريحــة، 
روحــه، حيــث يجــب أن يكــون المخاطبــون بأحــكام النــص 
القانــوني المتعلــق بالــذكاء الاصطناعــي قادريــن علــى 
فهــم مــا إذا كانــت اللوائــح قابلــة للتطبيــق أم لا، مــن أجــل 

ــك. ــً لذل ــلوكهم طبق ــل س ــط أو تعدي ضب
 يجــب أن يفهــم النــص مــن المعنــى الحــالي لعباراتــه، 
ــص.  ــة الن ــي للغ ــتخدام الطبيع ــع الاس ــق م ــي تتواف والت
علــى الأقــل يجــب أن نتفــق مــن حيــث المبــدأ - للتقنيــة 

الهوامش
1 - �Artificial Intelligence (AI) is a fast evolving family of technologies that can bring a wide array of economic 

and societal benefits across the entire spectrum of industries and social activities. By improving prediction, 

optimising operations and resource allocation, and personalising service delivery, the use of artificial intelligence 

can support socially and environmentally beneficial outcomes and provide key competitive advantages to 

companies and the European economy. Such action is especially needed in high-impact sectors, including 

climate change, environment and health, the public sector, finance, mobility, home affairs and agriculture.

2- �Article 3 Definitions For the purpose of this Regulation, the following definitions apply:1. artificial intelligence 

system’ (AI system) means software that is developed with one or more of the techniques and approaches listed 

in Annex I and can, for a given set of human-defined objectives, generate outputs such as content, predictions, 

recommendations, or decisions influencing the environments they interact with.

3- �RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ÉTABLISSANT DES RÈGLES HARMONISÉES 

CONCERNANT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (LÉGISLATION SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE) ET MODIFIANT 

CERTAINS ACTES LÉGISLATIFS DE L’UNION {SEC(2021) 167 final} - {SWD(2021) 84 final} - {SWD(2021) 85 final}, 

Bruxelles, le 21.4.2021 COM(2021) 206 final 20210106/ (COD).

4 - �Jonas Schuet, A Legal Definition of AI, Goethe University Frankfurt, September 4, 2019, P2.

.�2022 راجع مؤلفنا المرونة والقانون، دار النهضة العربية، طبعة -5

6- �Marie Obidzins, Economie d'un droit flexible, Thèse de doctorat en Sciences économiques,Soutenue en 2006 à 

Nancy 2 .

7 - Jonas Schuet, A Legal Definition of AI, Goethe University Frankfurt, September 4, 2019, P2.

يجب أن تكون 
النصوص القانونية 
فيما يخص الذكاء 
الاصطناعي 
شاملة دون تفريط 
أو إنقاص للحالة 
التي تسعى 
لتنظيمها

يجب أن تتصف 
التعريفات 
القانونية في 
مجال الذكاء 
الاصطناعي 
بالديمومة، حيث 
يجب على المشرّع 
عدم استخدام 
العناصر التي من 
المحتمل أن تتغير 
في المستقبل 
القريب

ليــس  الذيــن  الأشــخاص  يكــون  أن   - الاصطناعــي  للــذكاء  العاليــة 
لديهــم معرفــة متخصصــة في الــذكاء الاصطناعــي قادريــن علــى 

فهــم النــص بســهوله وتطبيــق أحكامــه.

 :Practicability 4( قابلية التطبيق( 
يجــب  حيــث  للتطبيــق،  قابلــة  القانونيــة  النصــوص  تكــون  أن  يجــب 
أن يكــون العمــوم أو المخاطبــون بالقانــون مــن فاعلــن في مجــال 
الخاصــة  والشــركات  الحكوميــة  والجهــات  الاصطناعــي  الــذكاء 
تكــون  أن  النــص وكيفيــة تطبيقــه، حيــث يجــب  قادريــن علــى فهــم 
ــة  ــكل أي صعوب ــون لا تش ــاة والمحام ــام القض ــة أم ــوص واضح النص
في التطبيــق أو تكــون غــر قابلــة للتطبيــق أو غامضــة في فهمهــا، 

فهــذا يفتــح بابــً للنــزاع حــول تفســر النصــوص وتأويلهــا، حيــث يجــب 
ــى  ــر عل ــث يس ــة  بحي ــكام القانوني ــع الأح ــة م ــف الواقع ــون تكيي أن يك
القاضــي والمحامــي، ويكونــوا  قادريــن علــى تحديــد مــا إذا كانــت 

الواقعــة المنظــورة أمامــه تنــدرج تحــت هــذا القانــون أم لا.

:Permanence 5( الديمومة( 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــال ال ــة في مج ــات القانوني ــون التعريف ــب أن تك  يج
تتصــف بالديمومــة. حيــث يجــب علــى المشــرّع عــدم اســتخدام العناصــر 
التــي مــن المحتمــل أن تتغــر في المســتقبل القريــب، حتــى يتجنــب 
الحاجــة إلى التحديــث التشــريعي كل فــرة، فيجــب اســتخدام أحــكام 
مرنــة تســتوعب التغــرات التــي تحــدث في مجــال الــذكاء الاصطناعــي.
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حق الارتفاق
 في نظام المعاملات المدنية السعودي

 الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/191( بتاريخ 1444/11/29هـ

الدكتورة
 غادة عبد الكريم جاد

أستاذ القانون المدني المساعد كليات 
عنيزة الأهلية، المملكة العربية السعودية

إن الحمــد لله، نحمــده ونســتعين بــه ونعــوذ بــه مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات 
أعمالنــا، ونصلــي ونســلم علــى خــر الخلــق أجمعــن.

نهنــئ المملكــة العربيــة الســعودية بإصــدار نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( بتاريــخ 1444/11/29هـــ.

إن المقصــود بالأنظمــة مــا يصــدر بمرســوم ملكــي مــن قواعــد قانونيــة عامــة 
مجــردة متســقة مــع أحــكام الشــريعة الإســامية بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء 
عليهــا، وقــد صــدر بالمملكــة عــدد هائــل مــن الأنظمــة يطــال بعضهــا الحقــوق 

الأصليــة. العينيــة 

كمــا كان يســتند إلى وثيقــة الكويــت للقانــون المــدني 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  عــن  الصــادر  الموحــد 
مــادة  وعشــرين  مائــة  مــن  أكــر  في  عرضــت  والتــي 
بوجــه  الملكيــة  تناولــت  الأصليــة  العينيــة  للحقــوق 
عــام، وأســباب كســبها، كمــا عرضــت الوثيقــة للحقــوق 
المتفرعــة عــن الملكيــة، فثمــة أنظمــة وضعيــة مقارنــة 
مشــكلات  مــن  لعــدد  دقيقــة  أحــكام  علــى  اشــتملت 

كســبها. وأســباب  الملكيــة، 
وبــن فيــض مــن الأنظمــة في الحقــوق العينيــة الأصليــة 
للقانــون  الكويــت  ووثيقــة  الإســامية،  الشــريعة  وفقــه 
المــدني الموحــد، والقوانــن الوضعيــة المقارنــة، وبــن 
ــم  ــكام المحاك ــن أح ــة م ــوق العيني ــكام الحق ــتقاء أح اس
الوطنيــة في المملكــة، كان الباحــث في القانــون يقــع 

في حــرة لا يخفيهــا.

وقــد صــدر نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي 
جوانــب  نظمــت  مــادة   720 علــى  اشــتمل  والــذي 
الحصــر،  لا  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا  نذكــر  عــدة، 
ــة  ــة والاعتباري ــخصية الطبيعي ــة والش ــف الأهلي تعري
والتنفيــذ  الالتــزام  ومصــادر  والأمــوال  والأشــياء 
المــال  وحبــس  المباشــر  وغــر  والمباشــر  العينــي 
الالتــزام بحوالــة الحــق وحوالــة  وانتقــال  والإعســار 

الالتــزام. وانقضــاء  الديــن 

الســعودي،  المدنيــة  المعامــات  نظــام  تضمــن  كمــا   
النــص علــى التقــادم المانــع مــن ســماع الدعــوى، وكذلــك 
العينيــة  والحقــوق  أنواعهــا،  بكافــة  المســماة  العقــود 
الأصليــة، كحــق الملكيــة والحقــوق المتفرعــة عنهــا كحــق 

الانتفــاع وحــق الارتفــاق.

الأنظمة هي ما 
يصدر بمرسوم 

ملكي من قواعد 
قانونية عامة 

مجردة متسقة مع 
أحكام الشريعة 
الإسلامية بعد 

موافقة مجلس 
الوزراء عليها
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حق الارتفاق
يعــد حــق الارتفــاق مــن الحقــوق العينيــة الأصليــة المتفرعــة 

ــن الملكية. ع

تعريف حق الارتفاق

الارتفــاق علــى مــا ورد بالمــادة 699 مــن نظــام المعامــات 
المدنيــة الســعودي، هــو "حــق عينــي مقــرر لمنفعــة عقــار 

لشــخص علــى عقــار مملــوك لشــخص آخــر".
ونخلــص مــن هــذا النــص إلى وجــود عناصــر ثلاثــة لقيــام 
حــق الارتفــاق، هــي العقــار المرتفــق بــه أو الخــادم، والعقــار 
العقــار  يقدمهــا  التــي  والمنفعــة  المخــدوم،  أو  المرتفــق 

والثــاني. الأول 

العنصــر الأول/ العقــار المرتفــق بــه: هــو العقــار الخــادم 
محــل الارتفــاق الــذي يجعلــه مثقــاً بتكليــف معــن لفائــدة 

ــق. ــار المرتف العق

ويســتفاد مــن ذلــك أنــه لا بــد وأن يكــون العقــار المرتفــق 
بــه مملــوكاً لشــخص آخــر، خــاف مالــك العقــار المرتفــق، 
فــا يجــوز أن يكــون حــق الارتفــاق بــن عقاريــن مملوكــن 

واحــد. لشــخص 

ــك  ــأ مال ــث إذا أنش ــادة 701 بحي ــه الم ــدت علي ــا أك ــذا م وه
ظاهــراً  ارتفاقــً  أحدهمــا  أو  ارتفاقــً  منفصلــن  عقاريــن 
بينهمــا، بقــي الحــق إذا انتقــل العقــاران أو أحدهمــا إلى 
أيــدي مــاّك آخريــن دون تغيــر في حالتهمــا، مــا لم يتفــق 

علــى خــاف ذلــك.

وهــو  المخــدوم،  العقــار  ويســمى  المرتفــق:  العقــار  أمــا 
ونطــاق  الارتفــاق  حــق  لمصلحتــه  يتقــرر  الــذي  العقــار 
المصلحــة أو الفائــدة التــي تتقــرر للعقــار المرفــق يحددهــا 
نظــام   700 للمــادة  وطبقــً  للارتفــاق،  المنشــئ  الســبب 

الارتفــاق  حــق  "يكســب  الســعودي  المدنيــة  المعامــات 
بــالإرث". أو  النظامــي  بالتصــرف 

العنصــر الثالــث والأخــر في حــق الارتفــاق هــو المنفعــة 
للعقــار  بــه  المرتفــق  العقــار  يقدمهــا  التــي  الفائــدة  أو 
المرتفــق وفقــً لنــوع حــق الارتفــاق، وهــذا مــا ســنتناوله 

التــالي. بالفــرع 

أنواع حق الارتفاق

إعمــالًا لنصــوص المــواد مــن 702 إلى 710مــن النظــام 
المشــار إليــه، والتــي ورد بهــا بعــض أنــواع حــق الارتفــاق 
ــبيل  ــى س ــذا عل ــر، وه ــة لآخ ــرور في أرض مملوك ــق الم كح

المثــال وليــس الحصــر.
حيــث نصــت المــادة 702 علــى أنــه "إذا ثبــت لأحــد حــق 
المــرور في أرض مملوكــة لآخــر فليــس لصاحبهــا منعــه".

703 أوضحــت تنظيــم حــق المــرور، حيــث  بينمــا المــادة 
نصــت علــى أنــه "لصاحــب العقــار الــذي لا يتصــل بالطريــق 
العــام أو كان وصولــه إليــه يتــم بنفقــة باهظــة أو مشــقة 
المعتــاد  بالقــدر  المجــار  العقــار  في  المــرور  حــق  كبــرة 
في  إلا  الحــق  هــذا  يســتعمل  ولا  عــادل  عــوض  مقابــل 
ــع  ــرراً، وفي موض ــف ض ــه أخ ــرور في ــون الم ــذي يك ــار ال العق

منــه يتحقــق فيــه ذلــك.
ــه، نــوع مــن  كمــا ذكــر بنــص 704 – مــن النظــام المشــار إلي
أنــواع حــق الارتفــاق ألا وهــو حــق المســيل، حيــث نصــت 
ــن  ــه م ــقي أرض ــة أن يس ــب الأرض العالي ــه "لصاح ــى أن عل
المســيل الطبيعــي قــدر حاجتــه التــي يقتضهــا العــرف، ثــم 

يرســل الميــاه إلى الأرض المنخفضــة".
وورد حــق المجــرى والمســيل بنصــوص المــادة مــن 705 
إلى المــادة 710 – بالنظــام المشــار إليــه – حيــث نصــت 
المــادة 705علــى أنــه "مــن أنشــأ جــدولًا أو مجــرى مــاء 
مأذونــً فيــه لــري أرضــه، فليــس لغــره حــق الانتفــاع بــه إلا 

بإذنــه أو وفقــً للنصــوص النظاميــة".

من أنشأ جدولًا أو 
مجرى ماء، مأذوناً 

فيه لري أرضه، 
فليس لغيره حق 

الانتفاع به إلا بإذنه، 
أو وفقاً للنصوص 

النظامية

في  الشــركاء  706علــى  المــادة  بنــص  منــع  ورد  كمــا 
مــورد المــاء أو الجــدول المشــرك أن يشــق منــه جــدولًا 
لأحــد  هــذا  يجــوز  ولا  الشــركاء،  باقــي  بــإذن  إلا  آخــر 

منفــرداً. الشــركاء 
وتضمــن نــص المــادة 707 و708 أحــكام متعلقــة بحــق 
المجــرى، بأنــه ليــس لمــاك الأراضــي التــي تجــري فيهــا 
حــق المجــرى منــع صاحــب الحــق المثبــت لــه حتــى 
وإن تطلــب حــق المجــرى إقامــة منشــآت علــى الأرض 
التــي يجــري عليهــا، بشــرط دفــع صاحــب حــق المجــرى 

عوضــً ومعجــاً.
عــن  الناجمــة  الأضــرار  جــر   708 المــادة  تضمنــت  كمــا 
إقامــة حــق المجــرى في أرض الغــر، حيــث نصــت علــى 
أنــه "لمالــك الأرض إذا أصــاب أرضــه ضــرر مــن المجــرى، أن 
يطلــب مــن صاحــب حــق المجــرى تعمــره وإصلاحــه لرفــع 
ذلــك الضــرر، فــإذا امتنــع جــاز لمالــك الأرض أن يقــوم بــه 

علــى نفقــة صاحــب الحــق بالقــدر المتعــارف عليــه".
كمــا تحدثــت نصــوص المادتــن 709 و710 عــن أحــكام حق 

المســيل، وحيــث أنــه تضمنــت المــادة 709 النــص علــى أنه:
1. �ليــس لمالــك الأرض المنخفضــة أن يقيــم ســداً لمنــع 

الميــاه الســائلة ســيلًا طبيعيــً مــن الأرض العاليــة.
2. �ليــس لمالــك الأرض العاليــة أن يقــوم لعمــل يزيــد في 

المنخفضــة. الأرض  عــبء 
وجــاءت المــادة 710 بعــدم جــواز إجــراء ســيل صــار في 
كمــا  خــاص،  أو  عــام  طريــق  في  إجــراءه  أو  الغــر  ملــك 

قديمــً. كان  ولــو  الضــرر  إزالــة  علــى  النــص  تضمنــت 

آثار حق الارتفاق

نصــت أحــكام المــواد مــن 712 و715 من نظــام المعاملات 
المدنية الســعودي.

يخضــع  الارتفــاق  حــق  بــأن   711 المــادة  نصــت  وقــد 
للقواعــد المقــررة في ســند إنشــائه، ولمــا جــرى عليــه عــرف 

المــكان الــذي يقــع فيــه العقــار.

بالنســبة  يرتبهــا حــق الارتفــاق  التــي  الآثــار  أن  والمعنــى 
بــه،  المرتفــق  العقــار  ومالــك  المرتفــق،  العقــار  لمالــك 
يحددهــا ســند إنشــائه أي بالعقــد أو الوصيــة أو بتخصيص 
المالــك الأصلــي، وحيــث أن حــق الارتفــاق يمكــن أن ينشــأ 
ابتــداء بالعقــد أو الوصيــة، كمــا يمكــن أن ينشــأ الارتفــاق 
بتخصيــص مــن المالــك الأصلــي، وحــق الارتفــاق ينتقــل 
التــي ينتقــل بهــا حــق الملكيــة بمــا في  بــذات الطريقــة 
ذلــك المــراث، أو التصــرف القانــوني أو الشــفعة، وتفســر 
ذلــك أن حــق الارتفــاق تابــع للعقــار المرتفــق، بيعــً، أو هبــة، 
أو رهنــً، أو غــر ذلــك، كمــا أنــه يتبــع العقــار المرتفــق بــه 
ــك  ــص المال ــاق بتخصي ــق الارتف ــب ح ــوز أن يترت ــك، ويج كذل
أنــه إذا أنشــأ مالــك عقاريــن منفصلــن  الأصلــي، بحيــث 
ارتفاقــً ظاهــراً بينهمــا، بقــي الحــق إذا انتقــل العقاريــن أو 
أحدهمــا إلى مالــك آخــر دون تغيــر في حالتهمــا مــا لم 

ــك. ــر ذل ــى غ ــق عل يتف
فــإذا فــرض أن شــخص يملــك عقاريــن منفصلــن، وجعــل 
الارتفــاق  وكان  فائدتــه  أو  الآخــر  خدمــة  في  أحدهمــا 
هــو  بــل  ارتفاقــً،  ليــس  الفــرض  فهــذا  ظاهــرة،  بعلامــة 
ــح  ــن إذا أصب ــخص، ولك ــذا الش ــة له ــق الملكي ــتعمال لح اس
العقــاران مملوكــن لمالكــن مختلفــن، فينشــأ عندئــذ حــق 
الارتفــاق ســواء كان بالمــرور، أو بالمســقي، أو المســيل وهــو 

ينشــأ بتخصيــص المالــك الأصلــي.
وفيمــا يلــي نوضــح آثــار الارتفــاق كمــا وردت بنصــوص نظــام 
الارتفــاق  آثــار  وتتمثــل  الســعودي،  المدنيــة  المعامــات 
التزامــه أن يتحمــل  بالنســبة لمالــك العقــار المرتفــق في 
نفقــة الأعمــال اللازمــة لاســتعمال حــق الارتفــاق مــا لم يتــم 

ــك. ــر ذل ــى غ ــاق عل الاتف
وهــذا مــا أكدتــه المــادة 712 في نصهــا بأنــه "1- تكــون 
الارتفــاق  حــق  لاســتعمال  اللازمــة  الأعمــال  نفقــات 
لم  مــا  المرتفــق،  العقــار  مالــك  علــى  عليــه  والمحافظــة 

ذلــك“. خــاف  علــى  يتفــق 
كمــا تضمــن نــص المــادة – الســالف الإشــارة إليــه – في 
فقرتهــا الثانيــة أنــه إذا كان مالــك العقــار المرتفــق بــه هــو 

حق الارتفاق حق 
عيني مقرر لمنفعة 
عقار لشخص 
على عقار مملوك 
لشخص آخر

إذا ثبت لأحد حق 
المرور في أرض 

مملوكة لآخر فليس 
لصاحبها منعه

حق الارتفاق من 
الحقوق العينية 
الأصلية المتفرعة 
عن الملكية
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المكلــف بــأن يقــوم بتلــك الأعمــال علــى نفقتــه، كان لــه أن 
يتخلــص مــن هــذا التكليــف بالتخلــي عــن العقــار المرتفــق 
لمالــك  بعضــه  أو  كلــه   – الخــادم  العقــار  وهــو   – بــه 
العقــار المرتفــق – وهــو العقــار المخــدوم – ولا غرابــة أن 
ــال  ــات الأعم ــبء نفق ــق ع ــار المرتف ــك العق ــى مال ــع عل يق
الازمــة لاســتعمال حــق الارتفــاق، فهــو الــذي يســتفيد منــه 
فيتحمــل لذلــك تبعاتــه مــن نفقــات، أمــا إذا كانــت المنفعــة 
كانــت  بــه  والمرتفــق  المرتفــق،  العقاريــن  علــى  تعــود 
التكاليــف علــى المالكــن، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 
712 في فقرتهــا الثالثــة، حيــث نصــت علــى أنــه "إذا كانــت 

الأعمــال نافعــة لمالكــي العقاريــن المرتفــق والمرتفــق بــه، 
كانــت نفقــات تلــك الأعمــال علــى الطرفــن، كل بنســبة مــا 

ــع". ــن النف ــه م ــود علي يع

وننوه بهذا الخصوص بأمرين:
أصــاً  يتحملهــا  التــي  النفقــات  مــن  المقصــود  أن  الأول: 

دعوى المطالبة 
بحق الارتفاق لا 

تسمع إذا انقضت 
على عدم استعماله 

مدة )عشر( سنوات

في  للطريــق  الصيانــة  نفقــات  المرتفــق،  العقــار  مالــك 
ــاه، في  ــن المي ــة ع ــات صيان ــاً، أو نفق ــرور مث ــاق بالم الارتف

بالمســقي.  الارتفــاق 
الثــاني: أن نفقــات الصيانــة علــى مــا ســلف، مــا لم يحــدث 
يترتــب عليــه حاجــة الارتفــاق إلى الصيانــة، فتقــع نفقتــه 

ــئ. عندئــذ علــى المخط
وفي كل الحــالات إذا كان المكلــف بالقيــام بأعمــال الصيانة 
علــى نفقتــه هــو مالــك العقــار المرتفــق بــه، جــاز لــه أن 
يتخلــص مــن هــذا التكليــف بالتخلــي عــن العقــار المرتفــق 

ــه أو بعضــه لمالــك العقــار المرتفــق. بــه كل
هــو  الارتفــاق،  حــق  قيــام  علــى  المترتــب  الثــاني  الأثــر 
التزامــات مالــك العقــار المرتفــق بــه أو الخــدم بالامتنــاع 
عــن إعاقــة الاســتعمال، وهــذا مــا أكدتــه عليــه 713 حيــث 
نصــت علــى أنــه "لا يجــوز لمالــك العقــار المرتفــق بــه أن 
يقــوم بعمــل مــن شــأنه التأثــر في اســتعمال حــق الارتفــاق 
أو تغيــر وضعــه، إلا إذا أصبــح الارتفــاق أشــد إرهاقــً لمالك 

العقــار المرتفــق بــه، وكان يمنعــه مــن القيــام بالإصلاحــات 
المفيــدة، فلــه أن يطلــب نقــل الحــق إلى موضــع يتمكــن 
معــه مالــك العقــار المرتفــق مــن اســتعمال حقــه بســهولة 

ــديم". ــع الق ــن الوض ع
ويفهــم مــن هــذا النــص التــزام مالــك العقــار المرتفــق 
ســلباً  يؤثــر  أن  شــأنه  مــن  عمــل  أي  عــن  بالامتنــاع  بــه 
مالــك  يلتــزم  لا  وهنــا  الارتفــاق،  حــق  اســتعمال  علــى 
العقــار المرتفــق بــه بالالتــزام بعمــل، بــل يلتــزم بالامتنــاع 
عــن عمــل معــن وهــو الانتقــاص مــن اســتعمال حــق 
الارتفــاق أو جعلــه أكــر مشــقة، فــإذا خالــف هــذا الالتــزام 
الســلبي، بــأن أقــدم علــى عمــل ينقــص مــن اســتعمال 
التزامــه  يجــب  الارتفــاق  لحــق  المرتفــق  العقــار  مالــك 
بإعــادة الحــال إلى مــا كانــت عليــه، مــا لم يصبــح ذلــك 
مســتحيلًا، فيلتــزم بالتعويــض مــن كان لــه مقتضــى، ولا 
يجــوز لمالــك العقــار المرتفــق بــه أن يغــر مــن الموضــع 
القائــم، ولا يبــدل بالوضــع المعــن أصــاً لاســتعمال حــق 

الارتفــاق موضعــً آخــر.
في  الانتفــاع  كان  إذا  أنــه  المــادة  نــص  أفــاد  ذلــك  ومــع 
العقــار  لمالــك  إرهاقــً  أشــد  أصبــح  الأصلــي  الموضــع 
بالإصلاحــات  القيــام  عــن  يمنعــه  كان  أو  بــه،  المرتفــق 
نقــل حــق  أن يطلــب  العقــار  المفيــدة، كان لمالــك هــذا 
الارتفــاق إلى موضــع آخــر مــن العقــار، بحيــث يتمكــن فيــه 

بيســر. أو  بســهولة  حقــه  اســتعمال  مــن 
ومثــال علــى ذلــك أن يكــون لـــ )س( حــق المــرور علــى أرض 
جــاره )ص( فــإن هــذا الطريــق يبقــى في الأصــل كمــا هــو 
بــدون تغيــر، فــا يكــون لـــ )س( مالــك العقــار المرتفــق، ولا 
لـــ )ص( وهــو مالــك العقــار المرتفــق بــه بــالإرادة المنفــردة 
ــر  ــاق بغ ــق الارتف ــتعمال ح ــي لاس ــع الأصل ــر الموض تغي
إذن مــن مالــك العقــار المرتفــق إذا كان هــذا الموضــع مــن 
شــأنه أن يزيــد مــن عــبء الارتفــاق، أو يكــون الارتفــاق مانعــً 

مــن إجــراء تحســينات في العقــار المرتفــق بــه.
كمــا تضمنــت المــادة 714 أن حــق الارتفــاق مســتحقاً لــكل 
ــد  ــى ألا يزي ــزئ عل ــق إذا ج ــار المرتف ــزاء العق ــن أج ــزء م ج

ذلــك في أعبــاء العقــار المرتفــق بــه.

لمالــك  يحــق  أنــه  الذكــر،  ســالفة  المــادة  بنــص  ورد  كمــا 
ــاق إذا كان  ــق الارتف ــاء ح ــب إنه ــه أن يطل ــق ب ــار المرتف العق
لا يفيــد بعــض أجــزاء العقــار فلــه أن يطلــب إنهــاء حــق 

الارتفــاق عــن هــذه الأجــزاء.
715 بنفــس الأحــكام التــي تضمنتهــا  وجــاءت المــادة 
المــادة الســالفة الذكــر في شــأن تجزئــة العقــار المرتفــق 
كان  إذا  الارتفــاق  حــق  إنهــاء  معــه  يجــوز  والــذي  بــه، 
غــر مســتعمل في الواقــع علــى بعــض أجــزاء العقــار 

المرتفــق بــه.

انقضاء حق الارتفاق

نصــت المــادة 716 مــن النظــام علــى حــالات ينتهــي فيهــا 
حــق الارتفــاق، وهــذه الحــالات علــى ســبيل الحصــر وليــس 

المثــال علــى النحــو التــالي:
الحالة الأولى: انقضاء الأجل المحدد لحق الارتفاق.

الحالــة الثانيــة: زوال حــق الارتفــاق بــزوال محلــه، وذلــك 
باجتمــاع العقاريــن المرتفــق والمرتفــق بــه في يــد مالــك 

واحــد.
ــبب  ــاق بس ــق الارتف ــتعمال ح ــذر اس ــة: إذا تع ــة الثالث الحال
تغــر وضــع العقاريــن المرتفــق والمرتفــق بــه، ويعــود حــق 

ــه. ــا كان علي ــع إلى م ــاد الوض ــاق  إذا ع الارتف
الحالــة الرابعــة: إبطــال ونــزول صاحــب حــق الارتفــاق عــن 

اســتخدامه وإعــام صاحــب العقــار المرتفــق بــه بذلــك.
حالتــه الخامســة مــن  وكمــا ينقضــي حــق الارتفــاق في 
نــص المــادة ســالفة الذكــر، إذا زال الغــرض منــه بالنســبة 
للعقــار المرتفــق، أو بقيــت لــه فائــدة محــدودة لا تتفــق مــع 

ــه. ــق ب ــار المرتف ــى العق ــة عل ــاء الواقع الأعب

وأخــراً، فــإن دعــوى المطالبــة بحــق الارتفــاق لا تســمع إذا 
انقضــت علــى عــدم اســتعماله مدة )عشــر( ســنوات، وذلك 
وفقــً لنــص المــادة الســابعة عشــرة بعــد الســبعمائة مــن 

نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي.
تم بحمد الله وتوفيقه

حق الارتفاق يمكن 
أن ينشأ ابتداء 
بالعقد أو الوصية، 
أو بتخصيص من 
المالك الأصلي

يتحمل مالك العقار 
المرتفق في التزامه 
نفقة الأعمال اللازمة 
لاستعمال حق 
الارتفاق ما لم يتم 
الاتفاق على غير ذلك

لا يجوز لمالك 
العقار المرتفق به أن 
يقوم بعمل من شأنه 
التأثير في استعمال 

حق الارتفاق أو تغيير 
وضعه

6465 صدى المحاكم - العدد السادسصدى المحاكم - العدد السادس https://dc.gov.ae/courtsechomagazineرؤيتنا : نسعى أن نكون الخيار الأول للنخبة

 تشريعات عربية



الباحثة الدكتورة/ عائشة الشحي
أستاذ، جامعة الشارقة فرع كلباء  

 قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )آيــة المنافــق ثــاث: إذا حــدّث كــذب، وإذا وَعــد أخلــف، وإذا 
اؤتمــن خــان(، فمــا الــذي نقصــده بالوعــد؟ يقصــد بالوعــد اصطلاحــً: هــو الإخبــار 
عــن فعــل المــرء أمــراً في المســتقبل يتعلــق بالغــر، وعــرّف المشــرع الإماراتــي 
الوعــد في المــادة )280( مــن قانــون المعامــات المدنيــة بأنــه: كل مــا يفرضــه 
الشــخص علــى نفســه لغــره بالإضافــة إلى المســتقبل، وقــد درجــت المالكيــة 
علــى اســتعمال الوعــد بدلالــة خاصــة، وهــي الإعــان عــن رغبــة الواعــد في إنشــاء 
معــروف في المســتقبل يعــود بالفائــدة والنفــع علــى الموعــود، وهــو تصــرف شــرعي 
قــولي، يتــم بــالإرادة المنفــردة، قوامــه تعهــد شــخص بــأن يســدي لغــره معروفــً 

بــدون مقابــل، وذلــك في المســتقبل لا في الحــال.

باختيــاره  نفســه  علــى  الإنســان  إيجــاب  آخــر،  وبمعنــى 
ــة،  ــره، كمعاوض ــق بغ ــراً يتعل ــه أم ــاء نفس ــن تلق ــه م وإرادت
لــه  تــرع، أو توثيــق ديــن، أو غــر ذلــك، بحيــث لا يكــون  أو 
حــق الرجــوع عمّــا التــزم بــه بإرادتــه المنفــردة دون موافقــة 

الطــرف الملتــزم لــه.
ســبب  وُجــد  )متــى  أنــه:  إبراهيــم  أحمــد  العلامــة  وقــال 
بــن  شــرعية  قانونيــة  رابطــة  بوجــوده  وُجــدت  الالتــزام، 
دائنــً  والثــاني  مدينــً،  الأول  يكــون  لــه،  والملتــزَم  الملتــزِم 
بالالتــزام(. وهــذا الحــق المتولّــد مــن الالتــزام للملتــزم لــه 
يســمى )حقــً شــخصياً أي حقــً لشــخص الملتــزَم لــه علــى 
شــخص الملتــزِم متعلقــً بذمتــه، والعلاقــة بــن الالتــزام بهــذا 
المفهــوم والوعــد فهــي المطابقــة مــن حيــث إن كلًا منهمــا 
دون  المنفــردة،  بإرادتــه  وينشــأ  واحــد،  طــرف  مــن  يصــدر 
حاجــة إلى اتفــاق إرادة أخــرى مــع إرادة الواعــد والملتــزم.
وانطلاقــً مــن هــذه الفكــرة، هــب أن شــخصاً تواصــل مــع آخــر 
هاتفيــً، عارضــً عليــه بصريــح العبــارة، اســتعداده بالوفــاء 
ــرف  ــث للط ــخص ثال ــة ش ــن في ذم ــالي مع ــغ م ــداد مبل وس
خــال  مــن  كتابــةً  بينهمــا  المراســات  واســتمرت  الأول، 
ــال،  ــا تم في الاتص ــى م ــداً عل ــداً ومتعه ــس أب(، مؤك )الوات
ــذا  ــحّ في ه ــل وأل ــالي، ب ــغ الم ــداد المبل ــتعداده س ــو اس وه
الطلــب. إلا أنــه وبعــد إلحاحــه المســتمر بالتزامــه بســداد 

ــده. ــن وع ــع ع ــغ تراج المبل

هل الوعد مصدر من مصادر الالتزام القانوني: 
الوعــد  التســاؤل، مــا مــدى جــواز أن يعــد  يثــار  ومــن هنــا 
مصــدر مــن مصــادر الالتــزام القانونيــة، مــع العلــم أن مصادر 
الالتــزام أو الحقــوق الشــخصية عــن التصرفــات والوقائــع 
والفعــل  والعقــد،  القانــون،  علــى:  مقصــورة  القانونيــة 
النافــع، والفعــل الضــار، والتصــرف الانفــرادي، وفقــً للمــادة 

)124( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي.
ــة  ــة الاتحادي ــت المحكم ــاؤل، قض ــذا التس ــن ه ــة ع وللإجاب

العليــا في إحــدى أحكامهــا بوجــوب "الوفــاء بالوعــد، الــذي 
أدخــل الموعــود بســببه في ورطــة، ومثــال علــى الــذي يلــزم 
ــه، أو  ــي ب ــا تبن ــلفك م ــا أس ــدم دارك وأن ــه: إه ــد قول ــن الوع م
اخــرج إلى الحــج وأنــا أســلفك، أو اشــر ســلعة أو تــزوج امــرأة 
وأنــا أســلفك، لأنــك أدخلتــه بوعــدك في ذلــك"، الطعــن رقــم 

282 لســنة 25 قضائيــة - شــرعي - بتاريــخ 04-04-2005.

آخــر  حكــم  في  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  قضــت  كمــا 
علــى أن: "الإقــرار قضائيــً كان أو غــر قضائــي، هــو اعــراف 
الشــخص بحــق عليــه للآخــر، بقصــد اعتبــار هــذا الحــق ثابــت 
في ذمتــه وإعفــاء الدائــن مــن اثباتــه، شــريطة أن يفيــد الحــق 
الُمقِــر بــه علــى ســبيل الجــزم واليقــن، ويجــب أن يــدرك الُمقِــر 
مرمــى إقــراره وأن يقصــد بــه إلــزام نفســه بمقتضــاه، وأن يكون 
مبصــراً بأنــه ســيُتَّخَذ حُجّــةً عليــه، وأن خصمــه ســيعفى مــن 
تقــديم أي دليــل ولا يجــوز تجزئتــه، بــل يجــب علــى المحكمــة 
ــنة 2020  ــم 79 لس ــن رق ــه"، الطع ــاً أو تطرح ــه كام ــذ ب الأخ

قضائيــة - الدائــرة المدنيــة - بتاريــخ 17-02-2020.
وترتيبــً علــى مــا ســبق بيانــه، أن تطــور المجتمــع يقتضــي 
مــع  التعامــل  في  الأشــخاص  ثقــة  علــى  الحفــاظ  معــه، 
بعضهــم البعــض، وخاصــة وأننــا نعيــش في دولــة قائمــة 
وهــو  التعامــل،  في  والســرعة  والاقتصــاد  التجــارة  علــى 
ــه  ــا يقدم ــدة عم ــم المتول ــة توقعاته ــه حماي ــب مع ــا يتطل م
أو شــفوية، طالمــا  شــخص مــن وعــود وتعهــدات مكتوبــة 
ــي  ــس مبن ــون، ولي ــتور والقان ــع الدس ــارض م ــد لا يتع أن الوع

علــى غــش أو تدليــس.
ــده،  ــذ وع ــن تنفي ــد ع ــول الواع ــال نك ــه، في ح ــه أن ــاءً علي وبن
يحــق للطــرف الآخــر مقاضاتــه لإجبــاره علــى الوفــاء بمــا 
الوعــد،  لمحــل  الجــري  بالتنفيــذ  والمطالبــة  بــه،  تعهــد 
عــن  التخلــف  علــى  عــازم  الواعــد  أن  يثبــت  عندمــا  وذلــك 
للطــرف  يحــق  أنــه  علــى  عــاوة  الأحــادي،  بوعــده  الوفــاء 
المســتفيد مــن الوعــد مطالبــة الواعــد بالتعويــض الجابــر 

للضــرر اللاحــق بــه بســبب خرقــه للوعــد.

الوعد
مصدر من مصادر الالتزام

تطور المجتمع 
يقتضي معه، 

الحفاظ على ثقة 
الأشخاص في 

التعامل مع بعضهم 
البعض

متى وُجد سبب 
الالتزام، وُجدت 
بوجوده رابطة 

قانونية شرعية بين 
الملتزِم والملتزَم 

له، يكون الأول 
مديناً، والثاني دائناً 

بالالتزام
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القاضي محمد عبد الباقي
قاضٍ بالمحاكم الابتدائية

تختلــف أحــكام الطــاق وطــرق اثباتهــا بــن الأزواج، بــن قانــون الأحــوال الشــخصية 
الأحــوال  شــأن  في   2022 لســنة   )41( رقــم  وقانــون  2005م  لســنة   )28( رقــم 
الشــخصية المــدني، فــإن كلا القانونــن يســتهدف الأســر المتواجــدة في دولــة 
الإمــارات، إلا أن المعيــار الأساســي في آليــة تطبيــق أيٍ مــن القانونــن، هــي ديانــة 
أطــراف النــزاع، حيــث نــص قانــون الأحــوال الشــخصية المــدني علــى ســريان أحــكام 
هــذا القانــون علــى غــر المســلمين المقيمــن في الدولــة، مــا لم يتمســك أحدهــم 

ــه. ــق قانون بتطبي

وإن الــزواج الإســامي والمطبّــق وفقــً لقانــون الأحــوال الشــخصية 
بإرادتــه  الطــاق  إيقــاع  الــزوج  فيــه  يملــك  2005م،  لســنة   )28( رقــم 
المنفــردة أينمــا شــاء ووقتمــا شــاء، أمــام مجلــس القضــاء أو خارجــه، 
ويثبــت الطــاق بعــدة طــرق: ومنهــا أن يقــع الطــاق مــن الــزوج أو وكيلــه 
بوكالــة خاصــة، أو مــن الزوجــة أو وكيلهــا بوكالــة خاصــة وفــق مــا تم 
الاتفــاق عليــه في عقــد الــزواج، ويثبــت الطــاق أمــام القاضــي بشــهادة 
شــاهدين، أو بالإقــرار، ويســند الطــاق إلى تاريــخ الإقــرار، مــا لم يثبــت 
للمحكمــة تاريــخ ســابق، ويرجــع فيمــا يترتــب علــى الطــاق بالإقــرار إلى 

القواعــد الشــرعية.
 أمــا في الــزواج المــدني والمطبــق وفــق قانــون رقــم )41( لســنة 2022 
في شــأن الأحــوال الشــخصية المــدني، فــا يملــك أي مــن الزوجــن أن 
يطلّــق الآخــر إلا أمــام مجلــس القضــاء، وذلــك تطبيقــً: لنــص المــادة 4 
فقــرة 3 "الحــق في طلــب الطــاق: للــزوج والزوجــة علــى حــدٍ ســواء، كلٌ 
ــال  ــة، دون الإخ ــن المحكم ــاق م ــع الط ــب توقي ــردة طل ــه المنف بإرادت

بحقوقهمــا المتعلقــة بالطــاق".
ولنــص المــادة 7 مــن ذات القانــون الطــاق بــالإرادة المنفــردة، "يُكتفى 
لطلــب الطــاق وتوقيعــه، أن يبــدي أحــد الزوجــن أمــام المحكمــة 
رغبتــه في الانفصــال وعــدم الاســتمرار في العلاقــة الزوجيــة، دون 
علــى  اللــوم  إلقــاء  أو  الضــرر  بيــان  أو  الطلــب  ذلــك  لتبريــر  الحاجــة 

الطــرف الآخــر".
ــون  ــع قان ــق م ــذي يتواف ــامي وال ــزواج الاس ــك أن ال ــن ذل ــتخلص م ونس
الأحــوال الشــخصية رقــم )28( لســنة 2005، ينقضــي بنــاءً علــى إيقــاع 
ــه  ــزوج زوجت ــق ال ــا طلّ ــي إذا م ــاء أو ينقض ــس القض ــام مجل ــاق أم الط
خــارج مجلــس القضــاء، وحضــر وأقــرَّ بعدهــا أمــام مجلــس القضــاء 
بيّنــة  لديــه  كان  مــا  فــإذا  فرضيتــان:  توجــد  وهنــا  للطــاق،  بإيقاعــه 
شــخصية )شــاهدان عدليــان( يشــهدان علــى واقعــة الطــاق الســابقة، 
لإســناد الطــاق إلى تاريخــه، وإلا يســند الطــاق إلى التاريــخ المقــر بــه، 
كمــا وشــرع ذات القانــون - قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم )28( لســنة 
2005 - أن لأي مــن الزوجــن طلــب الخلــع الرضائــي أو القضائــي أو 

التطليــق للعلــل، وهــي أن يجــد أحــد الزوجــن علــةً مســتحكمةً مــن 
ــرة أو المضــرة مــن زوجــة يتعــذر معهــا الجمــاع بصــورة  العلــل المنفِّ
طبيعيــة، أو التطليــق للضــرر والشــقاق كالســب والضــرب وهجــر الفــراش، 
والــذي يتعــذر معــه دوام العشــرة بينهمــا بالمعــروف، وميّــز الزوجــة 
تطبيقــً لأحــكام الشــريعة ومكّنهــا مــن طلــب التطليــق )لعــدم أداء 

الإنفــاق  ولعــدم  للحبــس  والتفريــق  والفقــد  وللغيبــة  الحــال  المهــر 
لتقديــرات  تخضــع  الطلبــات  تلــك  جميــع  وأن  والظهــار(،  وللإيــاء 

القضــاة في صحتهــا واســتحقاق المدّعــي مــن عدمــه.
أمــا في الــزواج المــدني والــذي يتوافــق مــع قانــون رقــم )41( لســنة 
مــن  أي  يملــك  فــا  المــدني،  الشــخصية  الأحــوال  شــأن  في   2022

التطليــق،  الزوجــن  مــن  أي  يطلــب  وإنمــا  الطــاق،  إيقــاع  الزوجــن 
النظــر عــن الأســباب. فــوراً، بغــض  الطلــب  وتجيــب المحكمــة ذلــك 
ومــن آثــار التفريــق بــن الزوجيــة عــدة المــرأة بعــد الفرقــة، فهــي واجبــةٌ 
علــى الزوجــة وفــق قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم )28( لســنة 005، 
حيــث أوجــب عليهــا أن تتربــص وجوبــً دون زواج إثــر الفرقــة، فتبتــدئ 
العــدة منــذ وقــوع الفرقــة، وتبتــدئ العــدة في حالــة الــوطء بشــبهة 
مــن آخــر وطء، وتبتــدئ العــدة في الــزواج مــن تاريــخ المتاركــة أو تفريــق 
القاضــي أو مــوت الرجــل، وتبتــدئ العــدة في حالــة القضــاء بالتطليــق، 
أو التفريــق، أو الفســخ، أو بطــان العقــد، أو الحكــم بمــوت المفقــود 
مــن حــن صــرورة الحكــم باتــً، فــإذا توفّــيَ زوجهــا ولــو قبــل الدخــول، 
ــام مــا لم تكــن حامــاً، فــإن كانــت  فعليهــا عــدة أربعــة أشــهر وعشــرة أي
حينهــا تنقضــي عــدة الحامــل بوضــع حملهــا أو ســقوطه لا ســمح 
ــوفي  ــبهة، إذا ت ــل أو بش ــد باط ــا في عق ــول به ــد المدخ ــا وتعت الله، كم
ــول  ــل الدخ ــة قب ــا المطلق ــم، أم ــراءة للرح ــاق ب ــدة الط ــل ع ــا الرج عنه
والخلــوة فليــس عليهــا عــدة، فــكان تشــريع ذو الجــال والإكــرام في 
وجــوب العــدة واضحــً لا خــاف عليــه عنــد جميــع المذاهــب لقولــه 
ــنَّ أنَ  ــلُّ لَهُ ــرُوءٍ وَلَا يَحِ ــةَ قُ ــهِنَّ ثَلَاثَ ــنَ بِأَنفُسِ ــاتُ يَتَرَبَّصْ قَ ــالى )وَالْمُطَلَّ تع
ــرِ  ــوْمِ الْآخِ ــهِ وَالْيَ ــنَّ بِاللَّ ــنَّ يُؤْمِ ــنَّ إنِ كُ ــي أرَْحَامِهِ ــهُ فِ ــقَ اللَّ ــا خَلَ ــنَ مَ يَكْتُمْ
ــذِي  ــلُ الَّ ــنَّ مِثْ ــكَ إنِْ أرََادُوا إصِْلَاحــً وَلَهُ لِ هِــنَّ فِــي ذَٰ ــقُّ بِرَدِّ ــنَّ أحََ وَبُعُولَتُهُ
ــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ( ســورة  عَلَيْهِــنَّ بِالْمَعْــرُوفِ وَلِلرِّجَــالِ عَلَيْهِــنَّ دَرَجَــةٌ وَاللَّ
ــة 228، وقــد أخــذ القانــون بالقــول الــذي رأى أن تفســر ثلاثــة  البقــرة آي
ــدة  ــون أن ع ــذ القان ــا وأخ ــض، كم ــذوات الحي ــار ل ــة أطه ــي ثلاث ــروء ه ق

ــهر. ــة أش ــض ثلاث ــي لا تحي الت
وتســري العــدة كذلــك علــى المطلقــة مــن الــزواج المــدني بموجــب 
قانــون رقــم )41( لســنة 2022 في شــأن الأحــوال الشــخصية المــدني، 
ــذة  ــريعات الناف ــن والتش ــري القوان ــادة 15 أورد "تس ــص الم ــك لأن ن ذل
في الدولــة فيمــا لم يــرد بشــأنه نــص خــاص في هــذا المرســوم بقانــون"، 
ومــن ثــم تنطبــق أحــكام العــدة بموجــب قانــون الأحــوال الشــخصية 

رقــم )28( لســنة 2005م.
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تشريعات إماراتية

أحكام الطلاق
 وطرق اثباته في التشريع الإماراتي



السيد خالد الزرعوني
موجه تسويات، إدارة الأحوال الشخصية 

-محاكم دبي

اختلــف فقهــاء القانــون في تحديــد الطبيعــة القانونيــة للمفاوضــات الســابقة علــى 
التعاقــد إلى اتجاهــن: الأول يــرى بــأن المفاوضــات الســابقة علــى التعاقــد توعــد 
مــن قبيــل الوقائــع الماديــة، والاتجــاه الثــاني يــرى بــأن المفاوضــات الســابقة علــى 

التعاقــد ذات طبيعــة عقديــة بســبب وجــود اتفــاق بــن الطرفــن علــى التفــاوض.

المفاوضات باعتبارها وقائع مادية
يــرى جانــب مــن الفقــه، بــأن المفاوضــات الســابقة علــى التعاقــد والتــي 
لا يلحقهــا أي اتفــاق، مجــرد وقائــع ماديــة غــر ملزمــة للأطــراف، ولا 
تترتــب عليهــا أي أثــار قانونيــة، فالأصــل أن للأطــراف الحريــة الكاملــة في 
المضــي في المفاوضــات الســابقة علــى التعاقــد، ولهــم كذلــك الحريــة 
في التوقــف عنهــا أو إنهائهــا دون أن يرتــب الأمــر أي مســؤولية تقــع علــى 
أحــد، عمــاً بمبــدأ حريــة الأطــراف في التفــاوض، دون وجــود أي شــروط 

أو قيــود تؤثــر علــى رغبتهــم في إبــرام العقــد، ووفــق الشــروط والضوابــط 
التــي يراهــا كل مــن الأطــراف الراغبــن في التعاقــد.

وقائع مادية: 
المفاوضــات وفقــً لهــذا الاتجــاه مــن الفقــه، مجــرد وقائــع ماديــة لا 
تقييــم رابطــة عقديــة بحــد ذاتهــا بــن الأطــراف الراغبــن في التفــاوض 
مــن أجــل التوصــل إلى إبــرام العقــد، وبنــاءً عليــه فإنــه لا مجــال لإعمــال 

ــراف  ــد أط ــى أح ــل عل ــرر الحاص ــن الض ــة ع ــؤولية العقدي ــكام المس أح
التفــاوض الســابق علــى التعاقــد، حيــث إن العقــد لم يــرم مــن الأســاس، 
وعليــه وجــب أن نلجــأ إلى إعمــال أحــكام المســؤولية التقصيريــة لجــر 
الــذي يدعيــه أحــد الأطــراف )المدّعــي( والــذي  أو  الضــرر الحاصــل، 
يقــع عليــه عاتــق إثبــات خطــأ المدّعــى عليــه، الــذي توقــف أو أنهــى 
المفاوضــات دون وجــود أي مــرر، ويقــع علــى المدّعــي وفقــً لهــذا 
الاتجــاه مــن الفقــه، واجــب إثبــات وجــود الضــرر والعلاقــة الســببية بــن 

ــم. ــرر القائ ــت والض ــأ المثب الخط

الخطأ التقصيري:
يتمثــل  الخطــأ التقصــري بوجــود انحــراف في الســلوك المعتــاد أو 
المألــوف للتفــاوض، كأن يكــون هنالــك تدليــس أو غــش أو وجــود تعمــد 
للإضــرار بالطــرف الآخــر أيــً كان، كالمضــي في كســب الوقــت بهــدف 
دون  وذلــك  الآخــر،  بالطــرف  الخاصــة  والبيانــات  المعلومــات  ســرقة 
وجــود نيــة حقيقيــة للتعاقــد، وهــذا مــا ينــدرج تحــت عبــارة وجــود 
ســوء نيــة لــدى أحــد المتفاوضــن للإضــرار بالطــرف الآخــر، حيــث أن 
مصــدر المســؤولية التقصيريــة يتمثــل بمجــود ســوء نيــة لــدى أحــد 
المتفاوضــن، حيــث يلجــأ المتفــاوض ســيئ النيــة إلى تمديــد فــرة 
دون  منهــا  الانســحاب  أو  معتــاد،  غــر  بشــكل  قطعهــا  أو  التفــاوض، 
وجــود عــذر مقبــول أو مألــوف، كتغــر الحالــة الاقتصاديــة أو ظهــور 
النيــة  ســوء  وجــود  يتمثــل  حيــث  المجــال،  نفــس  في  لــه  منافســن 

بوجــود تعمــد للإضــرار بالمتفــاوض الآخــر.

المفاوضات باعتبارها ذات طبيعة عقدية
يــرى جانــب آخــر مــن فقهــاء القانــون، بــأن المفاوضــات الســابقة علــى 
التعاقــد، عبــارة عــن تصرفــات ذات طبيعــة عقديــة، لا تحكمهــا أحــكام 
علــى  الأطــراف  بــن  اتفــاق  لوجــود  نظــراً  التقصيريــة،  المســؤولية 
هــذا  مــن  الناشــئة  المســؤولية  فــإن  وعليــه  التفــاوض،  في  المضــي 

التفــاوض تُعَــدّ مســؤولية عقديــة.
فالاتفــاق الصريــح علــى التفــاوض يســبغ عليــه الطبيعــة العقديــة، 
ويمكــن أن يكــون التفــاوض قائمــً بنــاءً علــى اتفــاق مكتــوب بــن أطرافــه، 
بهــدف تنظيــم حقــوق والتزامــات كل طــرف أثنــاء مرحلــة التفــاوض أو أن 
ــوام  ــل ق ــاوض يمث ــى التف ــراف عل ــي الأط ــث إن تراض ــً، حي ــون ضمني يك
العقــد مــع وجــود الإيجــاب والقبــول، فعقــد المفاوضــات وفقــً لهــذا 

الاتجــاه يتمثــل في تصــرف قانــوني قــام بــه أطــراف التفــاوض بهــدف 
إبــرام عقــد المفاوضــات، وهــو عقــد مســتقل عــن العقــد المــراد إبرامــه 
ــب  ــه تترت ــاءً علي ــرة، وبن ــط مغاي ــروط وضواب ــه ش ــتقبل تحكم في المس

المســؤولية العقديــة.
ــن  ــة ب ــات قانوني ــئ تصرف ــد، تنش ــى التعاق ــابقة عل ــات الس فالمفاوض
علــى  تقــع  عديــدة  التزامــاتٍ  التصرفــات  هــذه  وتمثــل  المتفاوضــن، 
ــات  ــوب الإدلاء بالمعلوم ــزام بوج ــاوض، كالالت ــد التف ــراف عق ــق أط عات
بمبــدأ  الالتــزام  وجــوب  مــع  ســريتها  علــى  وبالمحافظــة  والبيانــات، 
ــل في  ــام المتمث ــزام بالإع ــاون والالت ــا، والتع ــل به ــة والعم ــن الني حس
الإفصــاح عــن جميــع المعلومــات الخاصــة بالعقــد المزمــع إبرامــه، 
المترتبــة  المســؤولية  تكــون  وعليــه  والاعتــدال،  بالجديــة  والالتــزام 
ــئة  ــات الناش ــذه التزام ــدى ه ــال بإح ــال الإخ ــة في ح ــؤولية عقدي مس
عــن تصرفــات قــام بهــا الأطــراف في ســبيل إبــرام عقــد آخــر، وهــو العقــد 

الــذي يرغــب الأطــراف في الوصــول إليــه مــن خــال عقــد التفــاوض.

استثناء للقاعدة العامة:
ومــن الفقــه المؤيــد لفكــرة المســؤولية العقديــة للمفاوضــات، يــرى 
بأنهــا تقــع اســتثناء للقاعــدة العامــة المتمثلــة بترتيــب المســؤولية 
ــا  ــث إنه ــر، حي ــى الغ ــرراً عل ــب ض ــأ رت ــود خط ــال وج ــة في ح التقصيري
تقــع في حــال وجــود اتفــاق أو عقــد مبــدأي تمــت كتابتــه لتنظيــم فــرة 
المفاوضــات، فعقــد المفاوضــات هنــا هــو عبــارة عــن عقــد أولى ســابق 
للعقــد النهائــي المــراد إبرامــه، ويترتــب علــى إخــال أحــد الأطــراف 
المســؤولية  قيــام  العقــد،  مضمــون  في  الــواردة  التزاماتــه  بإحــدى 
ــق  ــرر ح ــون للمتض ــه يك ــدي، وعلي ــأ العق ــاس الخط ــى أس ــة عل العقدي
المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر القائــم، بســبب إخــال المدّعــى عليــه 

بإحــدى بنــود عقــد المفاوضــات.
ــن  ــد م ــد، تع ــى التعاق ــابقة عل ــات الس ــة للمفاوض ــة القانوني فالطبيع
ــه  ــة، وعلي ــات قانوني ــى تصرف ــوم عل ــب أو تق ــي ترت ــة الت ــع المادي الوقائ
أســاس  علــى  تكــون  الواقــع  الضــرر  علــى  المترتبــة  المســؤولية  فــإن 
مبــدأي  اتفــاق  وجــود  حالــة  في  إلا  فقــط،  التقصيريــة  المســؤولية 
النهائــي،  العقــد  إبــرام  إلى  الوصــول  بهــدف  الأطــراف  بــن  مكتــوب 
فوجــد هــذا العقــد لتنظيــم وبيــان شــروط وواجبــات كل طــرف وحــدود 
لالتزاماتهــم، وعليــه فإنــه في حالــة وقــوع ضــرر علــى أحــد الأطــراف 

نتيجــةً للإخــال بــأي التــزام عقــدي.
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عقود

الطبيعة القانونية للمفاوضات
 السابقة على مرحلة التعاقد



قــانـــــون 
المخدرات 
الـجــديـــد

سعادة القاضي الدكتور سعيد الشعالي
قاضٍ بالمحكمة الجزائية الابتدائية - دبي 

دائمــً مــا تســعى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وقيادتهــا الحكيمــة إلى 
الحفــاظ علــى أمــن وســامة مجتمعهــا ويظهــر لنــا ذلــك بشــكل جلّــي في 

قانــون مكافحــة المخــدرات الإماراتــي. 
وتنتهج دولة الإمارات سياسة صارمة تجاه استخدام العقاقير الُمخدرة.

ويحظــر القانــون جلــب، واســتيراد، وتصديــر، وصنــع، واســتخراج، وفصــل، 
وإنتــاج، وحيــازة وإحــراز، وتعاطــي المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة 
المبينــة في الجــداول المرفقــة بالقانــون، وســائر أوجــه النشــاط والتصرفــات 

ــا. ــة به ــرى المتعلق الأخ
ودولــة الإمــارات هــي مــن الــدول الأعضــاء في اتفاقيــة الأمم المتحــدة 
الخاصــة بمكافحــة الإتجــار غــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة، 
وتتضمــن الاتفاقيــات المبرمــة في هــذا الشــأن، تطبيــق تدابــر رقابيــة دوليــة 

مشــروعة، والتأكــد مــن عــدم تداولهــا بــن عامــة النــاس.
وتحرص هذه الاتفاقيات على:

• توافر هذه المواد لأهداف طبية وعلمية فقط.
• منع وصولها عبر قنوات غير مشروعة وغير قانونية.

• القضاء على ظاهرة الإتجار بالمخدرات، أو إساءة استخدامه.
كمــا أن القانــون الاتحــادي رقــم 30 لســنة 2021 في شــأن مكافحــة المــواد 
ــة  ــن ناحي ــي م ــة المتعاط ــاء في مصلح ــة، ج ــرات العقلي ــدرة والمؤث المخ
الإبعــاد بالنســبة للأجنبــي، فقــد جعلــه جــوازي للقاضــي خلافــً علــى 
قــد  الامتيــاز  وهــذا  وجوبــي،  فيــه  الإبعــاد  كان  والــذي  القــديم،  القانــون 
أعطــى فرصــةً لضحايــا هــذه الســموم حتــى يبــدأ حياتــه مــن جديــد بعيــداً 
عــن هــذا الطريــق، فقــد راعــى المشــرّع بــه، الأســرة الأجنبيــة بالدولــة، حتــى 

يكــون هنــاك دافــع للمتعاطــي في الابتعــاد عــن هــذه الســموم وعــدم 
ــرى. ــرة أخ ــا م تعاطيه

ــة، حددهــا المشــرع  ــرات العقلي وعقوبــة تعاطــي المــواد المخــدرة والمؤث
الإماراتــي في القانــون الاتحــادي رقــم 30 لســنة 2021 في شــأن مكافحــة 
المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة، بــأن أوجــب معاقبــة الجــاني بالحبس 
تفصيــا  الــوارد  النحــو  علــى  الغرامــة  أو  أشــهر  ثلاثــة  عــن  تقــل  لا  لمــدة 
بالمــواد )41 - 42 - 43( مــن القانــون المذكــور، وقــد شــدّد المشــرّع العقوبــة 
في حــال إذا ارتكــب الجــاني أيــة جريمــة مــن جرائــم التعاطــي المذكــورة 
للمــرة الثانيــة، خــال مــدة لا تجــاوز ثــاث ســنوات مــن تاريــخ ارتــكاب الفعــل 
أول مــرة، كمــا رفــع المشــرّع ســقف التشــديد في حــال ارتكــب الجــاني ذات 

ــة. ــرة الثالث ــي( للم ــة التعاط ــة )جريم الجريم
وبالاطــاع علــى القضايــا المنظــورة أمــام محاكــم دبــي، فــإن النســبة الأكــر 
مــن الفئــة العمريــة التــي ســبق وحكــم عليهــا في قضايــا حيــازة وتعاطــي 

المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة، هــي مــن فئــة الشــباب.
أمــا عــن عقوبــة الإتجــار والترويــج بالمخــدرات في الدولــة فقــد نــصّ عليهــا 
قانــون المخــدرات المذكــور في المــادة رقــم 58 بعقوبــة الإعــدام أو الســجن 
أو كان الجــاني  الترويــج،  أو  ارتكبــت الجريمــة بقصــد الإتجــار  إذا  المؤبــد، 

ــا. ــل لمصلحته ــة أو يعم ــة منظم ــة أو عصاب ــة معادي ــً لجماع منتمي
وفي الختــام، هدفنــا اليــوم في محاكــم دبــي، التكاتــف مــع المجتمــع 
في الدولــة بشــأن محاربــة هــذه الســموم، مــن خــال توعيــة المجتمــع 
مســتقبله  علــى  الكبــر  وضررهــا  بالمتعاطــي  تلحــق  التــي  بالأضــرار 
وأســرته، والعمــل علــى توطيــد العلاقــات الأســرية، ومســؤولية أوليــاء 
الأمــور في غــرس القيــم الأخلاقيــة المتأصلــة في ثقافــة دولــة الإمــارات.
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